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الحلقة الرابعة ‏ العرب فی أوربا : 

)١(‏ الرحی والطلسم )4 صر فريش ۱ )۹۷) الحكم بن الناصر 

)٢(‏ وزیا الرسول )٠١(‏ عودة إلى غزو Laid‏ (۸!) الأمبرة صبح 

(۳) ملك الأندلس )١1(‏ الحكم بن هشام (۱۹) امنصور ين ابی غامر 
(4)طارق بن زياد )۱١(‏ العرب فى كريت (Ya)‏ ولادة وابن زيدون 

)9( الوسى بن لصبر der‏ صفلية Gua (YY)‏ 

Km نهاية موسى بن نصير (14) عبد الرممن وطروب‎ )٦( 

(۷) العرب فى فرنسا (15) العرب فى al‏ (19) التصار الإسبان 

(A)‏ شارل مارئل (15) عبد الرحمن الناصر (14) آخبر ایم المرب فی الأبدلس 
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lil «‏ يَسيرُوا فى الأرض ء فینظرُوا AS‏ كان 
عَاقِبَة الذين Ge‏ , کانوا اکٹر منهم واشد 545 
HUT,‏ فى الأرْض » فما اغى o‏ ما کانوا 
و رہ 
یکسبون 4% . 


(قرآن كريم ) 


كان OL gt‏ من قديم Ld OL‏ عهد 
الاسكندر » یسکتون بلاد الشرق ء وکانوا أهل 
حكمة ورأى » يعيشون فی بحبوحة من العيش › 
Op She‏ الممالك » do y‏ سلطانهم E‏ 
ماجاورهم من بلاد . 
EDO ca‏ » ونافست 
«OU gt‏ وزاحمتهم على ما کان بأيديهم من 
الممالك ؛ فلمَا ضاقت رقعة الأرض أمامَ اليونان › 
اقل ja‏ المغامرين من أهلها إلى e SU‏ ول 


$ 


Led كانت جزيرة ل يَش‎ US 
› العمران ؛ فلمًا وفد إليها اليونانيون المتحضّرون‎ 
وأقبلوا على عمارتها ء فشقرًا الأنهار ء وبوا‎ 
gy والكروم.‎ OLE وغرسوا‎ e العاقل‎ 
. ودسلا وبنيانا‎ UY الأمصار, وملئوها‎ 

صارت de ¿da‏ فى الأرض وصار هم 
أهلها تحصينها وحمايتها من إغارات الأمم القريبة 
منها . نظروا فوجدوا أنه AA‏ على رغد العش 
إلا هؤلاء الذين يعيشون على مقربة منهم فی ضيق 
وشدة » وهم العرب والبربر ء فخافوهم على 
جزيرتهم العامرة ء وجعلوا Oy Sal‏ فى حمايتها من 
نظرة الطمع » التى تأتلق فی عيونهم . 


لم تكن الأندلْسُ ملكة واحدة ء بل كانت عِدَة 
مالك متجاورة » ASE‏ كلا منها ملك مُستقِل “pie‏ 
شئونها OLS y‏ بجريرة قادس » نواحی غرب 
PAS‏ ء له ابنة رائعة الحسن › غاية 
فى الجمال « تسامَعَ بها ملوك الأندلسُ ء فطمع كل 
og‏ گر و 
يخطبونها . 

وغص قصر الملك برشل ملوك وفدوا إليه. 
a‏ سے 
وحيّرة ء فما کان يدرى ما يفعل ؛ خشى Dl‏ زوجهًا 


ات 

من واحد , أسخط الباقين › فيُعادونه ء وتصب 
ملكته هدَفًا لإغارات ملوك حاقدين . 

ودخل على ابنټه وهو قلق مضطرب , فلت 
لمحت الحرن فى وجهه : قالت : 

- ما اذى يحزنك يا أبى ؟ 

قال لها وهو مطرق : 

Ati‏ اس کر تر 
elle‏ من ا ملوك e‏ وما أرضى واحدا Y‏ أسخط 
الباقین . 

فقالت فى هدوء : 

- اجعل الأمر إلى “ تخلص . 


وما تقترحين ؟ 


قالت فى هدوء : 
- أن يكون ملكا حكيما . 


فهمس أبوها فى صوت خافت : 


فقالت وهى تبتسم : 

خطبتهم e‏ وبذلك نأمن عداوتهم . 
فانفرجت أساريرٌ الملك ء وقال : 
- نعم ما اخترته لنفسيك . 


w 


وخرج الملك إلى AS‏ مُستبشرا ء ودفع 
إليهم بجوابہ على طلبهم ؛ فعاد الرسل إلى الملوك › 
Lol‏ وقفوا على الجحواب » سكت من م يكن 
حکیما . ولک مَلكيّن من bl‏ أعادا الكتابة 
إليه ؛ فلمًا فض كتابيهما » وجد أن كلا منهما قد 
كتب أنه املك ا حکیم » الذى تطبه ابنته » فأصبح 
فى > وعاد إليه همه ء ودخل على ابنټه » وقال 
لا : 

oN AL -‏ على إشكال , وهذان ملكان 


se 

حكيمان » أيُهما أرضيت › أسخطت الآخر . 

فقالت فى هدوء : 

— هون عليك . 

وماذا تفعلين ؟ 

: JO 

— سأقرح على كل واحدِ منهما أمرا يأتى به ء 
وأيهما سبق إلى ما التمسئت ء كنت زوجته . 

قال وهو ينظر إليها فى إعجاب : 

— ما الذى yop‏ عليهما ؟ 

قالت وھی تبتسم : 

— ألسنا حتاجین يا أبتاة إلى رحى تدور. لطحن 
الحبوب ؟ 

— نعم . 


قالت : 

- ألسنا محتاجينَ إلى تحصین جزيرة الأندلس من 
البربر ؟ ۰ 

ب وما دخل الرّحَى وتحصین الجزيرة » فى طلب 
هذين SU‏ اللذين یدعیان الحكمة ؟ 

با a is‏ على أحدهما : إدارة الرّحَی بالماء 
العذب الجارى إليها من ذلك «FN‏ ومقترحَة على 
الآخر أن يتخ لى db‏ نحصّنْ به جزيرة 
الأندلس من البربر . 

فأشرق وج أبيها بابدسامة عريضة e‏ وربت على 
كتف ابنته فى Ole‏ وقال : 

- بورك فيك . 


وكتب إلى الملكين بما قالت ابنته ؛ فأجاباة إلى 
ذلك ء واخعار 5-58 » إدارة نی بالماء العذب ء 
وقبلَ الآخرٌ إقامة pile‏ يحمى الأندلس من إغارات 
الربر » الذين GWE‏ عيونهم بالطّمع فى الجزيرة . 

راح الملكان يعملان دون e SUS‏ ليفورًا بالأميرة 
الجميلة ؛ فراح صاحب Sl‏ يقطع الحجارة › 
Kan‏ بعضها إلى بعض فى البحر CU‏ الذى بین 
جزيرة الأندلس والبرٌ الكبير فى موضع زقاق ei‏ 
told‏ تم تتضید الحجارة للملك ا حکیم e‏ جَلب الماءَ 
العذب من جبل عال فى البرٌ الكبير » وسلّطه من 


E 

ساقیة مُحكمّة » وبنى بجريرة الأندلٰس )> على 

هذه الساقية . 
مُا صاحب الطلّسم ؛ فراح Log‏ النجوم ء ٹم 
ابتسى بنيانا Lal yh‏ من حجر أبيض . على ساحل 
البحر » فى رمل مُتزاكم ۰۰ ه- ال أن 
جعله ES‏ الأرض مقسدار ارتفاعه فوق الأرض 
ليت ؛ فلمًا انتهى البناءً ابع إلى حيث اختار ء 
ر مسن انار الا روصت کے 
الخلوطين بأحكم del‏ صورة رَجُلٍ بربرى له 
لحیةء وفى رأسه dl‏ من شعر جغد , وهو متبط 
بصورة كساء قد جع ao‏ على Ed‏ 
بألطف تصوير وأحكيه » فى رجله نغل » وهو قائم 
من رأس البناء على مكان عال بمقدار رجليه ‚Lö‏ 


e 2‏ ہے 
وهو شاهقٌ فی المهواء , طوله يزيد على ستينَ أو 
سبعينَ ذراعا ء وقد مد ou‏ اليمنى بمفتاح JE‏ قابض 
ieh ade‏ دای 
وكان prone‏ التمثال بحيث إذا جرت فى pul‏ 
سفینة بربر ء یسقط ZU‏ من يده » lies‏ 
87 لملاقاة الغازى المغير . 


راح الملكان یتسابقان لیفوزٌ كل منهما بالجميلة ء 
التى كانت حط أنظار JS‏ الللوك ui‏ 
IAS‏ إليه LH‏ 
ودخل الملك على ابنته ء وقال ها : 


== 
Coke ¿A‏ الرّحى من عمله . 
فقالت الابئة : 
_ أخف dpi‏ على صاحب dal‏ 
فقال الأب فى دَهَش : 
eu‏ 
DS -‏ عملّه , فييطل الطلسم e‏ لنحظى 
بالرَحَى والطلسم معًا . 
فقال الأب فى حيرة : 
- وكيف hid‏ لصاحب الرّحَى 3% سبقه ؟ 
فقالت فى ثقة : 
.= ذلك ! تعلن عن الرّحَى فى صباح 
Cole E sia‏ الطلّسم فی آخره . 
er‏ 
- إنك أحكم منهما يابيّة . 


وعكف صاحب الطلسم على عمله حتى (AB‏ 
وم Ge‏ إلا ole‏ نهار ليفرُغ منه ؛ فبعث GUY‏ إلى 
صاحب Co‏ أن أعلن عن فوزك , فأسرع إلى 
عمله ء وأجرى الماء فى الجزيرة , وأدارَ PW‏ 
واشتهرٌ ذلك e‏ وذاع أمرهُ ء وتحدّث all‏ عن فوز 
صاحب الرّحى بالأميرة الجميلة . 

واتصّل ا بر بصاحب lll‏ » وهو فى أعلى 
القبّة ء يصقلٌ وجه التمثال » فلمًا GE‏ أنه مسبوق ء 
ضعْفت a‏ فسقط من أعلى البناء ميّتا . 

وتزوٌج صاحب الرّحَى الأميرة ء وفاز بالجميلة 


کا وہ 

والرّحَى والطلسم . 

ومرّت Sui bye‏ فی مأمن من غارات 
البربر ء ثم رُؤى وضع الطلسم فى تابوت من 
الرخام » نقل إلى بيت فى « el‏ ء وؤضع 
على ذلك الباب قفل ء وأصبحت ASE‏ تقضى أن 
as‏ كل ملك يعتلى املك , ففلا على ذلك الباب» 
تأكيدًا لحفظ ذلك البيت . 

وحان ES‏ دخول الغرب والبربر الأندلس ء 
واقتعد أريكة للك ملك e‏ طمع فى البيت المحاط 
بالأسرار » a jad‏ على أن يقتحم عليه قداسته bc‏ 
بفتجه ؛ فلمًا $ له ما أراد ء كان ذلك إيذانا 
بانقراض دولته ء ودخول العرب إلى الأندلس » 


ليمكنوا بها ما شاءً الله لهم أن يمكثوا . 


| | السو الحلقة الرابّة 
: ہر Va! 2A‏ 
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se 
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انطلق رسول alls‏ فى طرقات المدينة فى خُلَةٍ 
st‏ یتکفاً فى مشيته كأنما الأرض تطوّى له › 
“2٤‏ 10180 1 ,/ 
بلقى ard!‏ على أصحابه , ومعسح بيده خدود 
dl,‏ أطيب من المسك » وتذخر صدورهم بمشاعر 
ضخم الرأس 4 عظيم العينين 4 أهدب الأشفار 3 
مقرون ا حاجبین  MAR‏ أسوده » يضرب 
منكبيّه ء كث اللحيّة , دائم البشر » سھل الخلق ؛ 
فراح Cold‏ يرنوث إليه ء وقد انشرحت صدورُهم › 


ےہ کے 

فقد أزاح الغشاوات عن عيونهم . وأخرجهم من 
الظلمات إلى النور . 

ودلف إلى دار ملحان ء واضطجع على حصير e‏ 
فلمًا استيقظ ضحك ns‏ فاستنار وجهه » وكأنه 
قطعة قمر . 

فقالت : ما أضحك يا رسول الله ؟ 

فقال وهو مُشرق الوجه : ناس من أمتى عرضوا 
على » يُركبون تبج البحر ؛ مٹل اللوكِ على 
الأسرة . 
| فقالت : يا رسول الله ء ادغ اللة أن يجعلنى 
منهم . 

فقال وقد able‏ البّهاء : أنت منهم . 

فرفت على شفتيها بسمة ء وشرد بصرها ء ووأت 
نفسها بعين خيالها تمخر البحر مع إخوان ها من 


£- 


— ¢ — 


امجاهدين › Cyl‏ وھبوا أنفسهم لله ؛ فخفق قلبُها 
شوقا » وتدميّس بین جوانحها ¿E ge [al‏ 


Boe si‏ بن الصسّامت وصحبّه , ودخلوا دار 
ملحان « يعلو وجوههم البشر ء وما استقروا Lad‏ 
حتى AB‏ رجلٌ يذكرُ مناقب غبادة » ويقول إنه dol‏ 
الذين وافوا لرسول بالعقبة الأولى » ومن A‏ 
الذينَ اختارھم رسول الله ۾ لیکونوا على قدمهم فی 
العقبة الثانية ؛ وهو الذى أمره ابي A‏ بيهود 
بنى Y‏ ظاهر ديارهم e‏ بعد أن أخذ ما كان 
هم من مال A‏ . واستمر db‏ 
يذكرٌ فضائل عبادة » وم يقل إلا صدقا . فلمًا co‏ 
من خطبته ald‏ رجلٌ آخر Sal‏ فضائل ملحان 


وقومه ء حتى إذا أتم خطبته ء جىءَ بالطّعام . فأقبل 
اناس عليه مسرورين » وارتفعتا من حُجُرات 
La‏ أصوات الدفوف , وطفق as‏ الأحباش 
يلعبون أمام الڈار . ثم أخذت الأصوات فى 
الخفوت حقل DÁ ee‏ إلى دورهم » by‏ 
sous Ye‏ وملحان » فقاد ملحا صاحبّے إلى 
090 ابنته ء وقال له : 
Su -‏ الله لك a‏ 
io‏ عُبادَة بن ٠‏ الصّامت ابنة ملحان a‏ داره » 


y 


بعث أبو بكر اليوش إلى الشام لغزو الررم ء 
کے ae‏ ساب bee‏ ( وانطلقت 


.2 
er 1‏ 
Pore‏ 0 701 
الوجه » ضاحكة roll‏ > قريرة العين Sos:‏ 
لسر gl‏ وتقلّص ظِلّے ء وجلجلت فى 
السهول الفيّحاء تكبيرات الفتح المبين ! 
Jo ST‏ كما يُطُوَى البساط ‏ تحت أقدام 
Oleg‏ ء بعد أن DY,‏ دماؤّهم الو ols‏ والسهول» 
وتردّدت فى الفضاء صيحات خالد بن الوليد , 
واب فی بن اراج ae‏ ا 
وصنادیدِ المسلمين > كالزئير . 
وانداح المسلمون فى pL!‏ . حتى بلغوا 
السواحل المشرفة على بحر الروم ء فوقفت al‏ خرام 
بست ملحان ء ترنو إلى الماء فى شرود ؛ كانت 
الأفكارٌ تنغال فى رأسها ral‏ فتتحرٴك الأمانى 


کسی سے 

بن جوانحها ء فیزداد وجيب قلبها ء وتتدفق الدّماء 
dye‏ فى العُروق . 

إنها تری ا ماءَ مُنبسطا أمامَها » وقد انطبقت عليه 
السّماءَ فى الأفق البعيد › والمراكب التى خلفها 
Be ay st‏ فى امرف ارتفعت صواريها فى الفضّاء ؛ 
فیھڑھا «yy ul‏ وتتفتق aba‏ عين خياها Gao‏ 
الغْب » عن عوالِم عجيبة مسحورة ؛ فما هى إلا أن 
يضعٌ o pole‏ أُقدامَھم فى هذه المراكب ء ويمخروا 
بها OLE‏ هذا البخر ء حتى یمخُوا عنه اسم الوم 
ويحققوا رؤيا الرُسول ! 


واشرأب مُعاوية بعنقه » ورمى ببصره إلى البضر ؛ 
فإذا aby‏ الى راودته فى alado‏ ومنامه ء JUE‏ 
y Jl‏ إنه يرجو أن يركب البحرّ فى إثر 


ee 
al يبعث‎ Te! 

Pipe‏ سا 
« یا ul‏ المؤمنين Ot.‏ بالشام قرية د يسمعٌ أهلها 
CL‏ كلاب الرّوم ء وصیاح ديوكهسم . وهم تلقاءً 
ساحل من سواحل حمص » ء وسأله أن يأذن له 
بغزوهم . فلما بلغ الكتاب a‏ المؤمنينَ ء أطرق 
ı SA‏ فمعاوية هو المشير بالغزو » وما كان عمر 
ليأذن له قبل أن يستشير . فكتب إلى عمرو 
ابو القاض ES ede ped ii‏ إلى رة 
چک DREIER‏ 
A en‏ 
خلقٌ صغیر » إن ركن حرق القلُوب » وإن تحرّك 
أزاغ الغقول ء يزداد فيه اليقبنٌ قلّة .. والنتّلكُ كثرة . 
هم فيه كدودٍ على عرد : إن مال غرق , وإن نجا 


3 
برت « . 


كن 
ألفى oe‏ أن فی ركوب المسلمينَ البحرّ فی 
00 
خاطرة؛ فكتب إلى معاوية : لا Sal‏ 
مُحمدا بالحق » لا أحمل فيه مُسلما أبدا . 


وپ رب بس des!‏ 

بينهما . وفى ذات يوم بعثت ai‏ کلٹوم ‏ بست على 
ابن 570 9 9 ہہ بطيب 
ونا رار e het‏ أحفاش النساء » ودسّتہ إلى 
البرید . فلمًا بلغ البریڈ امرأة هرقل , aa‏ إليها هدية 
زوجة أمير المؤمنين e‏ فجمعت ae‏ : هذه 
ele Bf pa‏ ارب رسکی سات انت 
Kun‏ فماذا تَریْن ؟ 


ee بے‎ 

— أهدى ها هديّة Gab.‏ بامرأة هرّقل ملكة 
الروم . 

فبعشت إلى أمّ كلثوم بهدايا فاخرة » وبعقدِ يتألّق 
با Opell‏ لقا سی Y‏ فت ورا 
ا دایا المرسلة إلى زوجه ء دعا : « الصلاة جامعة » ؛ 
فوفد اناس من كل صوب ؛ A‏ بهم 
المسجد ؛ فصلى بهم ركعتين » وقال إنه لا خير فى 
أمر أبرم عن غير شورى من أمورى , قولوا فى Gam‏ 
أهدتها af‏ كُلثوم لا مرأة ملك cay‏ فأهدت لها 
امرأة ملك الرُوم . 

فقال قائلون : هُو ها بالّذى هاء ولیست امرأة 
املك ula «Hay‏ به » ولا تحت يدك فتتقيك . 
وقال آخرون : قد كنا نهدى الثياب لنستثیب ء 
ونبعث بها لتباع ء ولنصيب متها . 

فقال عمر : 


he 

۔. ولک الرُسولَ رسول المسلمين » والبريد 
بریڈھم .)155 هذه الحدايا إلى بيت مال . 

وانصرف عمرٌ إلى داره ء وقد عَزٌم أن يرد على 
م كلثوم بقدر نفقيها . | 

واستمرّت as Sy Jl‏ وملك ag Sl‏ فتيقنت 
Cay al > al‏ ملحان , أنّ بشارة الرسول لم يجن 
أوانها » ولكتها كانت على AB‏ من نها من BEP‏ 
الذين سي ركبون تبج البحر ء مل اللوك على 


الأسرة . 


al 
› عُمر » وصار عثمان خليفة المسلمين‎ Ids 
فعادت فكرة ركوب البحر لغزو الروم › تلح علی‎ 
معاوية ء فكتب إلى عثمان يستأذنه فى الغزو‎ 
صدر الخليفة للفكرة . وأطرق يتدبّر‎ A فشرح‎ 


a نے‎ 

أمره » فألفى OF‏ العرب ليست شم سابقة فى هذا 
الطراز من القتال . إنهم فرسانٌ صناديد e‏ لا GA‏ 
هم غبار » Cast‏ إذا صالوا على الأرض ؛ Lat‏ فى 
20 يفعل هؤلاء الذين مرّغوا أنوف 
صناديد القُرس والرُوم فی الرّغام . 

إنه يرى Ui‏ من الحكمة ألا يدقع المجاهدينَ دفعا 
إلى هذا الخطر الجديد ء اغفوف بالأهوال ؛ فكتب 
5 ل معاوية : « لا تتتخسب الناس ولا قرع بينهم ؛ 
خيرهم ء ؛ فمن اختار 7 ء فأخله وأعنه » : 

وخيّر معاوية الناس ء فهُرعت al‏ حرام بن 
ملحان » إلى زوجها غبادة » aad‏ على التقڈم فإذا 
به من ن أوائل الذين اختاروا A‏ طائعين . وتقدم 
أبوذر وأبو الدرداء ووجوةٌ الاس EA ٠‏ 
المراكب للانطلاق لغزو قبرص › ؛ أوّل معقل بخرى 


E 


للروم . 


فی کہ 

وابتعدت DÍ‏ مراكب إسلامية عن الشاطىء ء 
تحوطها قلوب المؤمنين ؛ oy‏ حرام ترنو إلى 
الواقفينَ مودعين , وهى تبتعد عنهم رُوَبْدا NBG)‏ 
فغامت ماقيها بالموع . وسقط JE‏ وابتلع فى 
جوفه المراكب التى كانت تشق ) طريقها فی سبيل 
الله > فطفق i SER‏ ات 
السكينة بقلوبهم e‏ وغشِيَهُم ئن e‏ وأفعمت 
صدورهم بالأمل الدفیء 

وَوقف قائذ أَوَل أسطول إسلامیٗ ء يبتهل إلى الله 

اللهم ارزقنی العاقية فى جسدى e‏ ولا.تبتلينسى 
Bul‏ بروح من عندك ء اللهم اننا على القوم 
الکافرین ! ۱ ۱ 

وأصبح الصباح ء فجعلت al‏ حرام تدير عينيها 


کے BER‏ 
فى المجاهدين الذين معها فی المركب » فإذا العزمُ 
الصادق يلوح فى مُحيّاهم e‏ وإذا ب بهم يركبون تبج 
البحر fee‏ الملوك على الأميرّة ؛ فتوّجت (gi‏ 
بّسمة » cay‏ فى وجھھا الرّضا والغبطة والسّرور . 
ولاحت OSI‏ الرّوم » وخلفها np a‏ 
قد نبتت فيها أشجارٌ الفواكه ؛ فاصطف المسلمون 


td‏ بیجم وار یہ سے 
رهت الريح Caled‏ تعبث بالمراكب : ولكن م 
تزغ قلوب الصّاديد . 


ودنت المراكب من OSIM‏ فربّط المسلمون 
سُفنهم بسُفن الرّوم ء ثم اجتلدوا وإِباُم بالسيوف , 
ووثب الرّجال على الرّجال » وتالقتِ Bld‏ فی 
pa‏ ہت وس تو 
ودارت المعركة رهيبة قاسية › غلب الم على لون 
الماء ¢ ولاحت مراكب فی الأفق البعيد » إنها 


سے ١۱ہ‏ 
Y‏ المصرئ قد أقبل یقودہ والى مصّر عبد الله 
بن سعدٍ بن أبى سرّح LESE‏ إخوانه الخارجين 
من الشام . 
اندحر الرٌوم ء وتقدمت المراكب من قبرص : 
حتى إذا بلغت الشاطىء » هبط المسلمون منها إلى 
الأرض » وهم فى تكبير وتھلیل ‏ وتقلص eb‏ 
leg pal‏ عن عن الجزيرة » ووقع السبی ؛ وغنم 
الجاهدون غنائم كثيرة ء وإذا ob‏ الدّرداء ينظر إلى 
ما يقغ Lal‏ ناظری ء ثم a‏ عينة بالدموع , 
وتتحدِرُ حتى LS‏ خيته ؛ فبرنو إليه رجلٌ فى 
عجب. ويقول له : 
- ما يُبكيك فى يوم Sef‏ الله فيه الإسلام alaly‏ ؟! 
فضرب أبو الدرداء بيده على Ja Sea‏ 
وقال : 
- ثكلتك أمّك » ما أهون الخلق على الله إذا 


ےا بت 

تركوا أمره . بينا هم أمة ظاهرة قاهرة للناس wd‏ 
الملك ء إذ تركوا أمر الله ء فصاروا إلى ما ترى › 
فسلّط عليهم السّباء e‏ وإذا cdt dal‏ على قوم » 
فليس AU‏ فيهم حاجة . 

وهبطت pl‏ حرام و تی ھت 
وهى Lape, 0 Ay‏ 9 ا 
ولاتری شيئًا » فقد كانت ترى بعين خيالها رسول 
الله وهو Álora‏ وقد استنار وجهه > كأنه قطعة من 
قمر ‏ وتسمع بأذنها ما دارَ Aig‏ وبیٹھا : 

- ما أضحكك يا رسول الله ؟ 

— ناس من ipo Foil‏ على ء يركبون تبج 
البحر» مل الوك على الأميرة 

- يا رسول الله ء ادع AUN‏ أن يجعلّنى منهم . 

- أنت منهم . 


.چس 
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Of #‏ للمتقين مَفازا ء حَدَائْقَ وأعنابا » وكواعِب 
أترابا Y  اقاَهد LIS.‏ يَسْمَعُونَ فيهًا pd‏ 
Y‏ كذابا ء جَرَاءٌ من Ob)‏ عَطاءٌ حسابا 4 . 


( صدق الله العظيم ) 


مرو و تب ات 
ماجنا ء فراح fy‏ شیع الفواجش بين الداس » فعلم 
Can‏ ارتکاب co gl‏ > واقتراف الآثام ء وكان 
رُوذريك ر لذريق ) أثيرًا لديه . كان يُقربه منه ؛ لأنه 
ما كان يعصى له أمرا » وكان She WN‏ الصّالحون 
يُبغضون غيطشة وحُكمه AB.‏ مات وترك أولادًا 
. ضبعافا » لم يجدوا من 2 يعطف عليهم e‏ لسيرة أبيهم ‏ 
البغيضة ٠‏ فانتهز Gayl‏ هذه الفرصة > واستمال 
طائفة من الرّجال مالوا معه ء فانترع املك من .أولاد 
الك المستهنز » ونادى بنفسيه ملكا على الأندلس . 

وافتعد لذريق أريكة الملك » فجاء إليه خاصّته ء 
وقالوا له : 


عد ا = 
؟ 
کاو 202 
- ما من ملك اعتلّى ا ٣ُکم‏ ء إلا وضع ففلا على 
هذا Coed‏ 
- و کم id‏ عليه ؟ 
- ستة وعشروت قفلا . 
فقال فى عزم : 
- قد وقع فى نفسى من أمر هذا dl‏ شىء › 
أريد أن أفتحه » لأنظرَ مافيه JY‏ يعمل ES‏ 
فقالوا : ۱ 
Gul gi -‏ صدقت ء إنه لم یُصنع عبٹا ء وم يُقفل 
مُدَى » والرأئ والمصلحة أن تلقى أنت أيضًا عليه 
قفلا , Fl‏ بمن تقدّمك من الملوك . 


فقال فی عزم : 

- إل نفسى تمازغتى إلى فتجہ » ولاب لى منه . 
A‏ واوا له فی كول . 

- إن كنت تظن OF‏ فيه مالا ohh‏ وحن نجمع 
لك من أموالنا نظيره ء ولا تخدث علینا بفتحه حادثا 
لا نعرفُ عاقبته . 

فقال فى إصرار : 

- لا بد لی من فتحه . 

وقام إلى بيت الجكمة لیفتحہ : وانطلق معه رجاله 
وهم يتوجسون خوفا . 


سار Ghyll‏ ورجاله حتى إذا بلغ البيت » SA‏ بفتح 
الأقفال » وكان على كل قفل مفتاحه ¿leo‏ ء فتقدم 
Ser Jl‏ بقلوب واجفة ء وفتحوها dy‏ يديهم ترتعد , 
فلما فسح الباب ء ٠‏ دحل لذريق وتأّفت فلم يجاذ 
الأمائدة عظيمة » وتابوتا عليه JE‏ ومفتاحه معلق , 
ففتح التابوت » فرأى Yi‏ من النحاس PN‏ 
والحديدٍ hall‏ لرجل بربرى له لحيةٌ وفى رأسه 
ذؤابة من شعر جَعْد ‏ وفى رجله نغل » وقد مد يده 
اليمنى بمفتاح قفل قابض عليه ء ووجد رقا فأمر 
ee‏ : متى فيح هذا Ent‏ وهذا 
nr‏ 


ee 
› من فيها من أيديهم‎ UA جزيرة الأندلس » وذهب‎ 
. وبطلت جكمتهم‎ 

مع لذريق ما فى الرّق ad‏ على ما فعل , 
وانصرف مُطرقا مهموما . 


عظم غم لذريق ء وغم شعبه , وأمرٌ برد الأقفال , 
وإقرار A‏ » وعاد إلى قصره يلفه قلق . ولكن 
سُرعان ما انقشع القلق » Gayl y‏ إلى طبه . 
يسوس Jl‏ رعيّته ء ay‏ كأس لذاته . 

وكان من تقالیدِ أكابر a‏ لیت نی وقرادِھم , أن 
یعٹوا أولاّھم « الذين Ogg‏ منفعتهم » والتنوية 

بهم » إلى بلادِ املك الأكبر ur: lala,‏ 
خدمیه ويعأئبوا بأدبه ء حتى إذا ما شبُوا عن 
الطوٴق ء تصاهروا ء وتزوّج بعضهم من بعسض . 
وكان OLY‏ عامل لذريق على سبتة » ابنة رائعة 
٠ Jus!‏ جلها إلى قصر املك ؛ تعيش هناك عيشة 
ملوك » وما أن وصلست فلورندا ابمة يليان إلى 


oe‏ د 

القصر ؛ حتى بھر جمالها الرائع IS‏ من رآھا . 

وفى ذات ليلة ء وقعصت Lae‏ ريق عليها . 
فأعجبته » وأحبّها LS‏ شديدا ء استولى على 
cd jo‏ وم يمل نفسّه حتى اغتصبها . 

غضبت فلورندا La‏ شديدا » TON‏ فى 
فراشها تبكى شباتھا الضّائع » وفكرت فى أن تار 
لنفسها » فلم تجد أمامها إلا أن تكتب إلى أبيها 


. بمافعل الملك ¢ ليفعل ما يراه ء انتقاما لشرفه المثلوم . 


وصلت رسالة فلورندا إلى أبيها ء فشار ومشسى 
الحنق فى جوفه Agi‏ وعزم على أن یتظم من 
ذلك الذى خان الأمانة ء انتقامًا رهيبا e‏ يَشفى غليل 
'صدره ؛ ورأى قبل أن يبدا فى تقويض ASMA‏ أن 
dj‏ منه ابنته » فانطلق إلى A‏ وبين جوانجه 
أتوث نار . 

دخل د du‏ على Gull‏ وقد کتم تُورته » وبدا 
مادنا ساکنا rl Gy Sy‏ ء فقال له : 
- ما اذى جاء بك فى هذا البرد القارس E‏ 
فقال يُليان : 

- ما جاء بی إلا أن زوجعی فى NE‏ 
وهى فى شوق إلى رُؤية ابنتها التى عندك . 


سے ۹۷۹۷۰ کت 


- أفى مغل هذا البزد الشّدید تحمل فلورندا ؟! 

- كل ما أرجوه أن abi‏ زوجتى a‏ 
ab‏ يا مولاى Le‏ ياطلاق فلورندا . 

اودخل الملك على فلورندا» والتمسس منها 
SY‏ لأبيها شيئًا ھا جرى Lai‏ > فوعدته Sy‏ 
فأطلقها وهو e pri‏ > دوت أن يدرى UF‏ الشيخ 
se‏ « سيزلزل الأرض تحت أقدامه ء بعد أن يبتعد 
بابيه ؛ العى كانت ضحيّة ضحية ملك غادر ء لا يرعى 


“ao 


بلغ يليان سَبتة » a‏ › فلم is‏ له 
قرارء dy‏ يهداً له بال ء وراح Loge‏ المسير إلى 
موسى بن نصیٔر ء أميرٍ إفريقية ء والوالى على البربر » 
الذین تالق عيونهم بالطّمع فی A N‏ 
على غزو لذريق » وخلعه عن عرشه . 

دخل يليان على موسى 6 وراح يصف له حسن 
لأندلس وفضلها « Coby‏ الرارع ء وكثرة الشمار » 
وغزارة المياةٍ Gilby‏ ء وضعف رجالها . a‏ 
كفايتهم » وراح يُحرْضِهُ على غزوها ء فأطرق 
موسى يُفكر ؛ إنه أيشتهى أن ya‏ هذه البلا 
الغنيّة > فی سبیلِ الله » ولكنه خشی أن يكون DLA‏ 
ما جاء إلا لينصب ش رکا للمُسلمین » فقال له : 


= Ms 

- لماذا لا تبدأ أنت ورجالك بشن الغارة ء ثم رى 
ما يكون ؟ 

وقل DIL‏ یسداً باهجوم على أطراف 
لأندلس» فجمع جمعًا من أهل عمله» وجهّز 
oS‏ شحنهما برجاله ء ثم انطلق للإغارة . 

أغار على ساحل الجزيرة الخضراء ؛ وقصل وسبّی 
وغیم ء وأقامَ بها LUT‏ » ثم رجَع بمن معه سالین . 
فلما رأى موسى يسر الغارة ء وشاع الخبر عند 
المسلمين » أنسوا يليان » واطمأنوا إليه ء وملکت 
فكرة غزو الأندتلس حواس موسى بن نصير . 

وكتب موسى بِنْ ed‏ إلى أمير المؤمنينَ بلِمشق : 
الوليد بن عبد الملك asu ajo‏ دعاه إليه يليان ؛ 

من أمر الأنڈلس » ويستأذنه فى اقتحامها افگشت 

إليه الوليد : « أن خضّھا Wp Sly‏ حتى ترى 
وتستخيرٌ شأنها ء ولا تُعَرّرْ بالسلمین » فى بحر 
شديد الأهوال » . 


Tt 


فکتب إليه موسى peu:‏ 
Lely‏ هو خليجٌ منه Ip‏ للناظر ما خلفه » . 

CS‏ إليه الوليد : « OLS Og‏ فلا بد مسن 
اختباره بالسّرايا قبل اقتحامه » . ٠‏ 


۹ 
al‏ السرایاء فجھز فجهز أربسع 

مرا كب ؛ حمل فيها be Gil‏ رجل ٠‏ معهم Hee‏ فرس , 
Sy‏ عليهم طريفا ء وكان من مواليه من البربّر » 
وانطلقت المراكب > حتى إذا ما بلغت جزيزة تقابل 
جزيزة الأندنس الخضراء » نزل بها برجاله ء 


فسُمّيت « جزيرة طریف » ء By‏ بها lal‏ حتی 
ald‏ بها أصحابه » ثم مضى حتى أغار على الجزيرة , 
فاصاب سبيًا وغنائم كثيرة . 

وعاد طریفٌ إلى إفريقيّة ء يسوق السب والغنائم , 
فخرج Oy play wlll‏ › فرأوًا سبيا م يروا مثلسه 
حسناء ومالا جسيما ء وأمتعة فاخرة e‏ فاشتاقوا 
gal‏ وباتوا حلمون بالحسان وا ال الوفير . وجاء 
لان إلى موسى e‏ على قتال لذریق ء وبھون له 
شأن القوم ويذكرٌ له ما فعله » وما فعله طريف › 


عم 
A pad‏ موسى على غزو الأندلس , وتوسيع رقعة 
الإسلام والمسلمين . 

وفكر موسى فيمن يعهذ إليه قيادة ALS‏ وراح 
يستعرض فى مخيلته O‏ ء ويغجم عودهم ؛ فوجد 
Oi‏ طارق Gy‏ زياد أكفؤهم ء وأصلبُهم عودا , فبعث 
فى ale‏ 

وأقبلَ طارق بقامته الطّويلة ء وشعره الأصفر , 
وعينيه Ssh N‏ » فى US ٠ SLB BAS‏ 
مارد من مَردة الحروب > فقال له موسى : 

- لقد قلّدنك قيادة الْجاهدين , الخارجينَ لغزو 
الأندلس » فتأهّب للخروج » وسیخرج معك يليان . 
عقد له موسى : وبعثه فى سبعة آلا مسن 
ا و سس لے 
عرب إلا قلیل ؛ وراح يليان CI‏ ؛ فقد 
حانت ساعة الانتقام , ٠‏ من لذريق ء الذى تلم شرقه 
ولطخ جبينه بالغار . 


AN ont AZ | 
Lisi gal جص ل‎ 


Zn —u | | nen 


ا , 


US IL 


ES Vr A al‏ ج O‏ جج ے ہو یچ 


نہر 
Y‏ سار کام JA AA‏ 


qe seer E 


خرج طارق بن زياد فى سبعة IV‏ من 
المسلمين > جُلهم من البربر ؛ ؛ فى أربع سفن ؛ جهزها 
pled OL‏ من رُذريك « لذريق » ملك الأندلس ؛ 
الذى اعتدى على ابنته فلورندا ؟ 

انطلقت السفنْ تحمل فوارس صناديد » يتوقون 
للقتال » ويطمعون فيما فى N‏ 
Oe gy |‏ الشواب , فقد کانوا خارجينَ فى سبیل 
الله لرفع كلمته ء وإعلاء ديبه ء وتوسيع رقعة 
الإسلام والمسلمين . 

ونام طارقٌ فی مركبه > فرأى فى منامه النبى 
کل » وحوله المهاجرون والأنصار ء قد تقلدوا 


السيُوف » وتنكبوا القسىّ ء يقولٌ له : 


کا وا 

- يا طارق : تقدّم لشأنك . 

ونظر إليه , وا ی أصحابه فألفاهم قد دخلوا 
الأندلس فداه ؛ فهبً من تر pe‏ ونشو 
أصحابّه » وثابت إليه نفسُه ء ثقة بیُشراہ , فقويَت 
روه » وم يشلك fi gi‏ 

وحَط ft‏ طارق المنسوب إليه ء ولم تزل المراكب 
Sys‏ حتى at Aig‏ أصحابه عنده » Gaby‏ لشن 
الغارة . وإذا بخبر نروله إلى الب يبلغ لأذريق ؛ 
a‏ ألاقاة الغزاة ويُبادرٌ فى جموعه ؛ وهم نحو 
بئة آلف » ذوى عُدَةٍ وعَدد » وينطلق ليقاتلَ الذين 
جاءُوا يقاتلونة فى عقر دارة . 

رأى طارق جیش Sa‏ > فكتب إلى موسى 
بأنه قد زحف عليه لذريق , عا لا طاقة له به » فبعث 
INT o ye‏ ھن ال اضار جي 
طارق اثنَئْ عشر ألفا من الأبطال الصناديد . 


$ 


A 


dad 
: قولها‎ 
فكان دنهم‎ OL fle إنه کان لها زوج‎ - 
. عن أمير » يدخل إلى بلدهم هذا ء ويغلب عليه‎ 
: ء وأنت كذلك‎ da ويصف من نعته أنه ضخم‎ 
شامة ء عليها شغر . فإن‎ e as فى‎ Gi, 
. كانت بك هذه العلامة ء فأنت هو‎ 
, وبّه ء فإذا بالشّامة فى كبفه‎ Gb فکشف‎ 
للمعركة التسى‎ Cals فاستبشر بذلك ء وراح‎ 
. ستفصل بینه وبين لذريق‎ 


أحرق طارق سُفنه , ؛ حتی play‏ جنوده مسن 
A :‏ وحتى يُقاتلوا فى استبسال » دون أن ls:‏ 
الفرَارُ لهم على بال ء وقامَ فى أصحابه ء يحنهم على 
الجهاد ء ويُرغبهُم فيه > فحمة الله oily‏ عليه ثم 
قال : 

- « أيّها الناس ! أين المفرّ ؟ البحرٌ من ورائكم. 
والعادوٌ أمامكم e‏ وليس لكم والله إلا الصدق 
. والصبر . واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة , A‏ من 
ca oe‏ ود تي 
eh‏ 
إلا ماتستخلصونه من آیدی عدوكم Oly.‏ امتدّت 


a 


بكم الام على ZU‏ 95 وم ُنجزوا eS‏ 
ذهبت رکم « وتعوّضت القلوب من رُعبھا منکم؛ 
الجرأة عليكم . فادفعوا عن أنفيكم خذلان هذه 
العاقبة من أمركم » jr‏ هذا الطاغية , فقد ألقت 
به إليكم مدينته الحصيئة ؛ SL gal Oly‏ الفرصة فيه 


لمكن e‏ إن سَمَحتمْ لأنفسكم بالوت . وإنى 4 
أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة » ولا Salad‏ على 
خطة "ar yf‏ ا 
واعلموا أنّكم إن صبرتم على الأشق 

استمعتم بالأرْفه الألذ طویلا کت تہ 
عن نفسى , فما حظّكم فيه gh‏ سن lie‏ وقد 
بلفگم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الجسان ‏ 
من بئات OL gl‏ الرّافلات فى Sas‏ والمرجان ء 
Woolly‏ المنسوجة بالغقيان ( الذهب ) » المقصورات 
فى قصور الملوك ذوى التيجان , y‏ 
الولیڈ بن عبد الملك أميرٌ المؤمسين ء من الأبطال 


a 
ورضيكم لملوك هذه ا جزسرة أضْهارًا‎ » LUE 
وأختانا ثقة منة بارتياجكم للطّعان , واستماجكم‎ 
لجالدة الأبطال الفرسان » ليكون حظه منكم شواب‎ 
1 على إعلاء : کلمته , وإظهار دينه بهذه ا جزیرۃ‎ all 
خالصة لكم من دونه ء ومن دون‎ in وليكون‎ 
إنجادِکم > على‎ Sy يواكم . واللّه تعالى‎ Cael 
A مايكوث لكم‎ 
إلى ما دعوتكم , وإنى‎ Cerne JN واعلموا أنى‎ 
بنفسى على طاغية القوم‎ ater عند مُلتقى الجمغين ء‎ 
لذریق ء فقاتله إن شاءً الله تعالی . فا لوا معى › فان‎ 
هلكت بعده « كفيتكم أمره » ولم يُعوزكم بطل‎ 
قبل‎ LS عاقلٌ تسيدون أموركم إليه » وإن‎ 
فاخلفونى فى عزمتی هذه ء واخیدوا‎ a وصولی‎ 
بأنفميكم عليه ء واكتفوا انهم من فح هذه الجزيرة‎ 


بقتله « فإنهم بعده یُخذلون > . 


أقبل أذريق وهو على سريره » وقد حل على 
del‏ رواق e Al‏ وهو مُقبلٌ فى غيابة من 
الود والأعلام e‏ وبين يده المقاتلة والسّلاح » وأقبل 
طارق فى أصحابه عليهم ارود ».ومن فوق 
رعوس سهم العمائم البيض ٠‏ وبأيديهم القِسى العربيّة ء 
وقد تقلدوا السيوف » واعتقلوا الرماح ء فلمًا نظر 
إليهم لذريق ؛ تذكر تمثال JR‏ البربرئ » SÍ‏ 
رآه فى بيت الحكمة » يوم أصرٌ على cab‏ ذلك 
ال » اذى كان كل ملك يضع ببابه قفلا يوم 
تتو ad‏ » فقال : 

إن هذه Spall‏ هى التى رأيناها فى بيست 
الحكمة. 


== 

فداخلة منهم رعسب » واستولى عليه خوف 
شدید . ونظر طارق ورأى UM‏ فى آبهته ء فقال : 
- هذا طاغية القوم ء إنى “ole‏ عليه ء فا لوا 
Er‏ 
Bi‏ > وراح طارق يلعب ed‏ 

بشق طريقه إلى لذريق » وحمل de‏ معه, 
ترات ای oe‏ يلع sah galas «gayi‏ 
طارق » وضربه بالسّيف على رأسه , فقتله على 
سزيرة . فلما رأى أصحابه os. re E nas‏ 
الذعرٌ فى قلوبهم . وراحوا يُولُونَ الأدبار ء ولاح 


. للمسلمين‎ Spa 


. كثير‎ He ETS Ge وقیل‎ 

وجمع المسلمون الغنائم » وتسامع الا من أهل بر 
العدوّة بالفتح على طارق بالأندلس e‏ وسعة الغنائم 
فيها ء فأقبلوا Ey‏ من GS‏ وجه e‏ وخرقوا pel‏ 


E 

على LS‏ ما Ny yh‏ عليه من Sl‏ وقوارب 

ر وج ےو سی ds‏ 
ذلك 7 الحصون نو بی من السّهل 
وخُقوا با جبال 
وأقبل طارق یفخ البلاد ء حتى إذا بلغ مديئة 
حصينة Tamal‏ عليه › > حاصرها کے مو یں 
خرج إلى النهر لبعض aro‏ > فصادف رجلا من 
رجال المدينة هناك : فوشب عليه طارق فی الماء , 
فأخذه وجاء به إلى العسکر ء وراح يسأله عن المدينة 
وعن أهلها ؟ فإذا به يعازف بأنه أميرٌ المدينة . 
وصالحه طارق على ما أحب ء وضرب عليه 


de 


قذف الله الرّعبَ فى قلوب الأندلسيين 27 
رأوا طارقا يوغل فى البلاد » وكانوا يحسبونه راغيًا | 
فى المغنم e‏ > عاملاً على القفول ؛ bis‏ فی أيديهم e‏ 
رتطايروا عن السُھول إلى المعاقل » وصعد ذو SBN‏ 
منهم إلى عاصمة ملكتهم Ub‏ فقال يليان 
لطارق : 
- قد هزمت القوم , فانطلق لعاصمتھم : وهؤلاء 
¿Y‏ من أصحابى مَهّرة » Bi‏ جيوشك معهم فى 
جهات البلاد ء واعمذ أنت إلى lade‏ حيث 
معظمُهم » فاشغل القومٌ عن النظر فى أمرهم . 
والاجتماع إلى أولى > 

os y‏ طارق بنصيحة يليان » y‏ جيوشه مع 


he 
PT « من أصحاب يليان ء بعث مُغیٹا‎ ¿YA 
الولیدِ بن عبد الملك » إلى قرطبة ء وكانت من‎ dy 
بعد أن ركب المسلمون خيول‎ forty جیش طارق‎ 
إلى‎ Ty آخرَ إلى مالقة ء‎ Ce أهل البلاد ء وبعث‎ 
. غرناطة ء وسار هو فى معظم الناس يريد طليطلة‎ 

ESAS‏ راعیٗ غنم ء فسّكئل عن 

- رحل عنها Zicke‏ أهلها إلى (dos Alb‏ فيه 
لھا . 

وسئل عن سورها ؟ فقال : 

- إنه حصينٌ عال فوق أرضها . إلا أن فيه تغرّة . 
ووصفها هم . 


۳ 
وجاء اليل ء وأقبلوا نحو المدينة ء ووطّا اللَّهُ هم 
أسباب الفتح . بأن أرسل السّماءً برذاذ , أخفی 
7 حوافر الخيل » وأقبل المسلمون WEG)‏ حتی 
عبروا نهر ÍA‏ ليلاء وقد أغفل حرس الدينة 
Gl port‏ السُور ء فلم يظهروا عليه › » ضيقا بالذى 
ناهم من المطر والبرد . 
Jj‏ القومُ حتى عبروا النهر ء ولیس بين النهر 
والسور إلا مقدار ثلانينَ ذراعا IÓ‏ وأرادوا 
gle‏ بالسُور ء فلم يجدوا متعلقا » ورجّعوا J}‏ 
الراعى ؛ ليذم على الثغرة العى ذکرھا ۔ > فأراهم 
lal!‏ ؛ فإذا من الصعب الصعوذ إليها ء إلا أنه كانت 
فى أسفلها شجرة تین CS‏ أفنانها من التعلق بها » 
فصعد رجلٌ من أشِدًاء المسلمين فى اأعلاھا ء ونزع 
Je)‏ عمامته ء فناوله طرفھا e‏ وأعان بعض الناس 
E‏ ء وركب قائ 


Es 

المسلمين ء ووقف من خارج , وأمر أصحابّه ا مرتقين 

الور » باٛجوم على الحرّس » ففعلوا ء وقتلوا (is‏ 

المسلمون يُكبّرون ء واستولوًا على المدينة الحصينة › 

ولكن مَّلكها وبعض حاشيته ء انطلق إلى الكنيسة 
وتحصن بها . 


بقی املك فى الكنيسة ثلائة أشهر » حتى ضاق 
من ذلك قائڈ المسلمين › فتقدم من أسود من عبيده 
zu), ar‏ وكان يجيد الاختفاء ء وأخبره أن يُحاول 
القبض على واحد من القوم ؛ يعرف منه أخبارهم . 

انطلق ابد حتى اقازب من الكنيسة e‏ ودعاه 
مر لشو > الكو 
RETURN‏ 
ذلك هائبون له ء مُشکرون خلقه › إذلم یکونوا 
عاينوا أسود ald‏ > فاجتمعوا عليه ء وكثر pda‏ 
وتعجُبهم من خلقه » وحسبوا أنه مصبوغ أو مطلى 
ببعض الأشياء التى تسود » فجرّدُوه dy‏ جاعتهم» 


e سر‎ 

وأدنوه إلى القناة التى منها كان يأتيهم الماء » وأخذوا 
فى غسله وتدليكه بالحبال احرش حتی ojal‏ 
فاستغاتهم ء وأشار إلى أنّ الذى به HA‏ من بارئهم 
عرٌ وجل » ففهموا إشارته » وكفواعنه Pg‏ 
ca‏ واشتڈ فزغهم ء ومکٹ فی إسارهم سبعة 

. التجمّع عليه , والنظر إليه‎ OS یت‎ abi 
وفى ذات ليلة غافلهم وَفرٌ ء وانطلق إلى قائد‎ 
: المسلمين » وعرّفه بالذى الع عليه من شأنِهم‎ 
› ناحية يأتيهم‎ Col وموضع الماء الذى ينتابونه » ومن‎ 
فأمر أهل المعرفة بطلب تلك القناة » فى الجهة التى‎ 
أشارَ إليها الأسود ء حتى أصابوها , فقطعوها عن‎ 
جَرَيها إلى الكنيسة ء وسَّدُوا منافذها ء فلم يسع من‎ 
y فيها إلا التسليم . ولكن الملك غافل القوم ء‎ 


وحذه ء يريد Alb‏ 


ا SAN ii‏ 
OS. y Oy‏ و و eae‏ 
ا ل ضر ١‏ ر العسب ن اورا 


Tu SSS 222 الج‎ EES I I SS EE ES 


و کے ههر ې و 
ر 


ما : 


fas‏ جودة دار 


HIJA سار علا‎ Y 


۱ 

حاصر lll Cash‏ بعفّه طارق يستولى على 
SA‏ تحصّن بها الملك » al BA‏ ا اءَ 
عنها » فاستسلم NOTA‏ 

وبلغ خبره إلى مُغيث » فبادر الركض خلقه 
coo y‏ فلحقةُ وتحته فرسْ أصفر e‏ سريعٌ الخطو . 
فالتفت الللك ‏ وذهش ES‏ رأى مُغيدا قد قه ء. 
وزاد فى حث فرسه ء فقصّر به » فسقط اللك عن 
الفرس » jay ca IR ZUR HL SE‏ على 
الملك الذی كان ينح من السّقطة e‏ وسلبه Ye‏ 
Ses‏ به أسيرا » وحبّسَّه عنده , al)‏ به على أمير 
المؤمنين ء الوليد بن عبد الملك . 


y 

مضى جيش اللسلمینَ إلى تلامير » وكانت مدينة 

حصينة » وكان LES‏ داهية ء ودافع عن مدينته 
Es‏ الأبطال ء فلم وج أن lis de‏ به › 
انسحب مع یسیر من أصحابه لا by‏ شيا › 
انسحب إلى « أزيوله » ء y‏ یتحصّنْ بها ء فلم 
يذ بها Y‏ من الرّجال » فأمر ¿ll‏ بنشر 
الشعور » Joey‏ القصّب , والظهور على السُورِ فى 
زى القعال « متشبّهات بالرّجال ؛ وتصدر دامن 
فى Lk‏ أصحابه , بُغالط المسلمينَ فى قوته على 
الدّفاع عن نفسه . فكره المسلمون قتاله » وعرضوا 
عليه altel‏ ء فاظھرَ الیل إليه ء ونكر Ady‏ ونزل 


ae بی‎ 

إليهم بأمان » على أنه الرسول » فصالحهم على أهل 
بلده ء ثم على نفسه ء وتوتق منهم فلمًا تم له من 
ذلك ما أراد » قال هم : | 

- أنا الملك . 

فقال بعض المسلمين : 

— ولماذا فعلت ذلك e‏ 

قال : « للإبقاء على قومى » . 

وثارٌ بعض المسلمين ء DU‏ هم : 

- ل نعذ نخشى منكم شیا ء لقد عاهدتم وإلنا 
ple‏ أنكم توفون بعهودكم . 

وأدخلهمٌ المديية ء فلم يجسدوا فيها Staal Y)‏ 
ولا E‏ كوو اعد قالط ونين الان 
ولكنهم أعجبوا برجاحة عقله » ولم ینکٹوا وعدهم 


ہے 
له « فسلمت عاصمة تدمير من شدَّةٍ وطأة القعال , 
بفضل دهاء حاكمها . 
y‏ 

انتهى طارق إلى Alb‏ عاصمة القوط , فألفاها 
خالية » وقد فر عنها أهلها » وشوا إلى مدينة بها 
le‏ ا جبل » فمضى خاف من فر من أهل Ai‏ 
فاقتحم المديئة الّسى تحصّوا فيها , فأصاب LBS‏ 
ومالاء وامعلات نفس طارق غبطة > فراح ینم 
بالشعر ء قال : 

ركبنا سفیدسا با جساز (el‏ 

عسی a 7 I‏ منا قد اشزّى 

نعومًا وأمولاً وأهلا بجنة 


إذا ما اشتهيّنا الشىءَ فيها تيسّرا 


سا.۹ 
CAS Sandy‏ مانت Ls gid‏ 
إذا نحن أدركنا Gall‏ كان أجدرا 

وأقبل على طارق أولادُ عَيْطّشة » الذین اغتصب 
لذريق منهم GLU‏ بعد موت أبيهم ء وسألوه (OLY)‏ 
ثم قالوا له : 

- أنت al‏ نفسيك , أم فوقك أمير ؟ 

قال : « بل على رأسى أمير ء وفوق ذلك الأمير 
ul‏ عظيم > . 

وسألوه عنهما ؟ قال هما : 

۔۔ موسى بن نصّير » ly‏ المؤمسينَ الولية 
ابن عبد الملك . 

فاستأذنوه فى O‏ يافريقيّة ء 
يو كدوا ولاءّهم لهء وسألوا طارقا الكتابةً إليه 


ے ۷ سے 
بشأنهم معه » وما أعطاهم من عهده ؛ فقبل 
وساروا نحو موسى . 

٤ 
طارق بن زياد ء‎ Aine بلغ موسى بن نصّيْر ما‎ 
فى الأندگس , فغضسب ؛ فطارق يسر‎ Ly 
IS بالمسلمينَ فى بلاد يُحيط بها الأعداءُ من‎ 
Opell لو اتحد الملوك‎ Lad) فماذا‎ e 
؟‎ a وأطبّقوا عليه « وقطعوا على المسلمينَ خط‎ 
Sr Da EA Gadel, 
جَنَاحَه ء وحتی‎ He الطريق‎ 
تضیع فرصة الأعداء فى الإطباق على جيش طارق ؛‎ 
اختراقها‎ ol الذى امتدّتْ خطوطه ورقت › > حتى‎ 
أمرًا میسورا » لو أطبق عليها من الشمال ومن‎ 
. . ا جنوب‎ 


58 | 
تقدّه موسى oy‏ الجبل » الذى أطلق اسه 
„gli‏ فأنفذهم إلى أمير المؤمنينَ الوليد بالشام 
io‏ وكتب إليه با عَرّفه به طارق من جمیل 
واحتلٌ الجزيرة الخضراء » وسار معه ENT‏ يليان › 
gh‏ على الطريق » حتّى بلع مدينة E‏ وليس 
o‏ معهم خطّة الاستيلاء على المدينة ء قال هم : | 
- تظاهروا فى الليل أنكم فارون من وجهى ء 
فيفتحوا لكم أبواب الخحصن ؛ فاقبضوا على 
اراس » وافتحوا لنا الأبواب . 
وفى الليّل als‏ أصحاب يليان أتهم فارون من 


ا 

أمام جيوش المسلمين » وطرقهم موسّى بخیله ء وفتح 
ا حراس لهم الأبواب » ليحموهم من الغزاة ء ثم 
أغلقوها فى وجوه العرب . ولكنهم فوجئوا 
بانقضاض أصحاب يليان عليهم ء وفتح الأبواب , 
có‏ المسلموت إلى المدينة تدفق Jl‏ ء يجمعون 
کل ما يقع فى أيديهم من الغنائم . 

ai‏ نحو إشبيليّة ء فإذا بها تخر صريعة تحت 
قدميه » ومضى من نصر إلى نصر ء حتى إذا ما بلغ 
مدینة ماردّة ء وكانت ذات عز ومَنعَة ء وفيها SUT‏ 
وقصورء ومصائعٌ وكنائ جليلةٌ القذر AT‏ أهلّها 
قد تحصّوا ء كان فى أهلها dase‏ شديدة › “play‏ 
عظيم e‏ فنالوا من المسلمينَ دفعات وآذْھُم » وعمل 


ے ٠١‏ مہ 
للحُروب » يدخل فيها الرّجال , فتدفعٌ فى أصل 
الجصن فينقبونه ء وهم فى جوفها وهی تقيهسم 
' مايرمون به من فوقهم , ودب المسلمون تحتها إلى 
برج من أبراج سور ul‏ > جعلوا ينقبوته , فلمًا 
aja‏ ثار بهم العدَوٌ على غفلّة ء فاستشهد 
بأيديهم قومٌ من المسلمينَ تحت تلك Ca‏ بة » فسمى 
ذلك الموضع « برج الشهداء » . 
ومال أهل dill‏ إلى السّلم ء فبعفوا gh}‏ إلى 
موسى » فلمًا جاءوا إليه ء وأذن لهم بالدّخول , 
نظروا إليه ء فإذا هو أبیض الرّأس واللحّیة ء قد hy‏ 
ER ane‏ ؛ وأخذوا يُفاوضونه » فلم ینتھُوا إلى 
رای » فخرجوا من عنده . 
alii day‏ رأوا أن يُفاوضوه ثانية ء فجاءوا إليه ء 


ee 

فإذا هو قد oo‏ يته بالجناء » فعجبوا من ذللكء 
وأخذوا يُفاوضونه e‏ وم ينتهُوا إلى رأى » فانصرفوا . 

وعاوّدوه بعد ذلك ؛ فإذا هو قد سود Aah‏ 
فازداد تعجُبّهم منه , وكانوا لا يعرفون الخضاب 
ولا استعماله ء فلمًا عادوا إلى قومهم , قالوا لهم : 

إنا نقاتل أنبياء » يتخلّقون كيف شاءوا ( 
ويتصوّرون فی كل صورة أحبُوا » كان ملكهم 
شيخا , فقد صارَ شابًا ؛ CoM Ny‏ أن نقاربه » ونعطية 
ما يسأله » فما US‏ به طاقّة . 

فأذعنوا عند ذلك ء وأكملوا ollo‏ مع موسى, 
على أن أموال القتلى وأموال اهاربينَ إلى جليّقة ء 
وأموال الكنائس وحُلِيّها للمُسلمين . ٹم فتحوا له 
لمدينة يوم الفطر ء سنة أرسع وتسعينَ من هجرة 


ay AE 
Rd 
8 ۱ 

EHESTEN:‏ على المسلمينَ بها ء فقتلوا منهم 
نحو A) Cutt‏ وأتى فلهُم A‏ موسی وهو 
3516 ء فلمًا أن فتحها » y‏ ابنه عبد العزيز بن 
موسى فى جيش إليهم › فأعاد فتح إشبيلية ء وقتل 
اهلها a Cheah pupil de ally.‏ 
موسی يريد Abb‏ 

وبلغ طارقا خبرٌ وفسودِ موسی › فخسرج إليه 
يستقبله فى وجوه الناس » فلمًا وقعت ips‏ طارق 
على موسى ء نزل إليه إعظامًا له ء فوبخه على 
استبداده » وعلى توغله بالمسلمين فى بلادِ الأعداء , 


ہے ۹7ا سے 

دون aly‏ ء وساروا إلى طلَيْطِلة ء فطالبہ موسى بأداء ما 
عنده من مال AI‏ وذخائر ll‏ ء Bub‏ طارق بها . 

كان موسی أميرًا عظیما ء وكان طارق قائدا 
عظیما ‏ فسّرعان ما انقشع غضب موسى › 
واصطلح مع طارق e‏ وأظهر الرّضا عنه , y‏ 
مقدمته ء وأمرَةٌ بالتقدّم أمامه فی أصحابه ء وسار 
موسی خلفه فى جُيوشه » وأوغلا فى البلاد , 
Ol al‏ بموضع Y)‏ فح عليهما » وقد ألقى الله 
الرُعب فى قلوب أهل البلاد ء فلمْ يعارضهما ol‏ 
إلا بطلب quie‏ . 

وظھر المسلمون فى تقدّمهم , حتى بَلغوا فرنسا 
وانتھُوٴا إلى وادى دُورْدونى » ووصلوا إلى أربونة ء 
فارتاع شال مارتل ملك فرنسا ء وانزعج لدنوهم 


ey جام‎ 

عظیم » فلمًا دنا من حصن لودون » وعلمتِ Dl‏ 
بكثرة جموعه ء زالت عن EE‏ 
إلى صخرة إينيون ء فلم يجد بها أحدا ء وقد عسکر 
المسلمون ADA‏ القريبة لمدينة 
أربونة ء وهم فى غفلة ء Y‏ هم ولا طلائع › 
قتالاً شديدًا » واستشهد فيه جماعةٌ منهم » وحمل 
المدينة ء ولاذوا بخصونها ء فنازهم بها أيّاما ء أصيب 

له فيها رجال ء وتعذر عليه المقام . 
ویش كنار ل ارتل أن Sie‏ ا سن سے ONE‏ 
Cl‏ لنصرة إخوانهم ء فدب الذعرٌ فى قلبه ء 


= Neo 

وانسحب إلى فرنسا ء وقد راح يُقيم الحصون فى 
وجه المسلمين . 

وجمع موسى بن نصير الجموع , وخرج على باب 
الأندلس » الذى فى الجبل ا حاجز بينها وبينَ فرنسا ء 
فاجتمعت الإفرنج إلى شازل مارتل ء وقالوا له : 

ما هذا Cot‏ الباقى فى الأعقاب CEI)‏ 
حتى أتوا من مغربها ء واستووا على بلادِ الأندلس , 
وعظيم ما فيها من BA‏ والعَدّد , بجمعهم القليل › 
وقلة عدتهم » وكونهم لا ذروع هم . 

فقسال شارل مارتل : « الرأئ Y sus‏ 
تغترضوهم فی خرجَتهم هذه , فإنهم JS‏ يحيل 
من يُصادِرّه ء وهم فی أقبال أمرهم » وهم AS‏ 


کک 

رہ کول اس یں 
الذروع « ولكن أمهلوهم حتى تمتلىء أيديهم 
الغنائم ء ويتخذوا المساكن ء ويتنافسوا ذ aa‏ 
ويستعينَ بعضلهم على بعض , فحينئلٍ تتمكنون منهم _ 

ولب u‏ پک ¿Jo ILS ger‏ 
BS;‏ شارل آثرَ أن Cape‏ فعاد موسی لیفتح 
(la‏ من بلادٍ الأندلس » شا خا بمجدہ e‏ مسرورًا بما 
dl out‏ من فتح مبين . 
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NAAA ٢۷ع سشار‎ ۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
& والسَابقون Ge DN‏ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار , 
a‏ الله عنم وروا 
dl Ls‏ لَهُمْ جنات تجرى SGA abd‏ 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا » GUS‏ الْقَوْرُ الْعظيم » . 


(قرآن كريم ) 


۱ 

RO‏ الملك غَيْطْشَة ء الّذین 

اغتصب ee‏ 
- ابن ee‏ وكتب إليه بما عرفه به 
طارق من جيل أثرهم . فلمًا وصلوا إلى الوليدٍ 
أكرمهم « وأنفذ هم عَهْدَ طارق فى ضياع والدهم , 
وعقد لكل واحدٍ منهم سبجلا ء وجعل هم ألا يقوموا 
لداخل عليهم e‏ فقدموا الأندلس jay e‏ على 
«ألموند » Ui‏ ضَیْعَة فی غرب Sa‏ » فسّكن 
من أجلها إشبيليّة e‏ ليكون قريبًا منٹھسا ء وصار 
<لأرطباش » ألف ضَیْعَة ء وكانت فى ab‏ 


eae gee 

RS‏ وصار لدالِِھم 
«وقلة » il‏ ضيْعة فى شرق yd‏ فسكن من 
aly‏ الوليد Jeg‏ موسی فى بلادِ LU‏ فأشفق 
على المسلمين » ورأى أن يكتفوا بما بلغوه ء حتى 
as Y‏ إمداذهم Ji JU‏ والعتاد مُتعذرا ء فبعث 

مُغینا الرُومِىَ ye‏ إلى موسى y‏ 
كانت ido‏ موسی نتوق إلى دخول ae‏ 
يكن فى الأندلس بل لم يدخله ll‏ إلى وقته ذلك 
غيرُها » فبيدما هو CLI GALE‏ إذ BLT‏ مُغيث 
Coe‏ ء رسسول الولیسد , یمرہ بالخروج عسن 
SD‏ » والإضراب عن الوغول فيها ء والرُجوع 
إلى أمير المؤمنين ؛ فساءه LIS‏ فقد كان شديد 


en 
. الحرص على اقتحام جليقية‎ 
ويس أله إنظاره إلى أن‎  اٹیغُم‎ LD راح موسی‎ 
نفد عزمّه فى الدّخول إليها ء والمسير معه فى البلاد‎ 
ویکوٹ شريكه فى الأجر والغنيمة ؛ فقبل‎ La! 
وكان العرب‎ > Y pad مُغیث » ومشى معه يفتحان‎ 
, والبريز كلما مر قومٌ منهم موضع استحستوه‎ 
حطرًا به ء ونزوه قاطنين ء فاتسع نطاق الإسلام‎ 
. بأرض الأندلس‎ 
۲ 
استبطأ أمير المؤمنينَ الوليد بِنْ عبد الك موسّى‎ ٠ 
فأرسلَ أبا نصر رسولا إليه بعد‎ all eee فى‎ 
A موسی لہ ويأمرة‎ LS y » مُغیث‎ 
, وألزم رسوله إزعاجّه » وجاءً أبو نصر إلى موسى‎ 


ae‏ دس 

Cagle لأنه‎ aan 
أن بخترق أوزوبًا » ویقتجم‎ ald على ا جھاد « وإنه‎ 
حتى يصيل بالناس إلى‎ Gall GT, فرنسا وإيطاليا‎ 
الام مُوَمّلا أن يتخذ مُخترقه بدك الأرض طريقا‎ 
اشرق إليه ء على البَرء لا يركبون بحرا ؛ ولكن‎ 
وجعله ياك‎ e أحلامّه‎ o وصول رسول الخليفةٍ‎ 
خرج موسى من جليقية ء ووافاه طارق فى‎ 

الطريق ء فأرجعَّه مع نفسبه ء ومضيا جميعا , ومعهما 
من الناس من et‏ العودة ء pi‏ من AT‏ السّكنى 
فى مواضعهم التى كانوا اختصوها واستوطنوها , 
وعاد معهم الرسولان ء مُغِيث وأبو نصر ء حتى 


= ¥ 

نزلوا یاشبیلیّة » فاستخلف موسى ابنه عبد العزیز 
على إمارة الأندلس > وركب موسى البحسر إلى 
المشرق » سنة مس وتسعينَ هجريّة ء وطارق معه ؛ 
وحمل موسى الغنائم e ly‏ وهو ثلاثون آلف ¿(y‏ 
ومن الجواهر ونفيس الأمتعة ما لا يقدر قدزه . 

وبلغ موسى الغرب » وسال Leas‏ أن linn!‏ إليه 
صاحب قرْطبة oll‏ كان فى إسارہ ء فرفض وقال : 

Y -‏ للخليفة سواى . 

فهجم عليه موسى ء وانترَعَهُ منه ء فقيل له : 

pee eels als 
, ولكن اضرب عه » ففعل‎ alg ُرطبة لا یکر‎ 
واستخلف‎ e فأضمرها مُغیث » وحقد على موسى‎ 
Y موسى على طنجة وما يليها من المغرب » ابنه‎ 


ee‏ ت 

Lg‏ الملك » فصار جيم الأندلس والمغرب بيد 
أولاده . 

وسار موسى A 5b‏ والولیڈ فى سرض 
اموت » فلمًا یع سُلیمان ولى العهدٍ بقرب موسی 
ابن a‏ من مشق ء كنب إليه Sul‏ بالانتظار 
70 
ad‏ موسى على سليمان فى أوّل خلافته , بتلك 
الغنائم الكثيرة ء التى La‏ ولا سُمِعَ ¿ghia‏ 
من ذلك » ومنعّه دينه منه وأسرع فی السٗیر » حتى 
قدِم والولیڈ حیٗ ء فسلم له الأهاس والمغائم , 
والتحف والذخائر ء ومن سوء حظ موسی We‏ 
مات الولید . 


5 
صار سليمان خليفة ء فحقَدَ على موسى وأهانه 
وأمر یاقامتہ فی الشمس e‏ وكان رجلا بادنا » فوقف 
حتی سقط ide‏ عليه . 
JU)‏ له سليمان : < كتبت LY‏ فلم تنظ 
کتابی » هلم مئة ألف دينار > . | 
فقال موسى : « یا all eal‏ أخذم ما 
كان معی من الأموال ء فمن dl‏ ألف ؟ » . 
فقال سليمان : « AY‏ من مئتى ألف > . 
| فقال موسى : « من أينَ لى ذلك > . 
فقال سليمان : « IY‏ من ثلاث مئة ألف دينار « . 
وأمر بتعذيبه ء وأمر بقتله . 


A ہے‎ 

وألقى موسی بنفسيه على يزيد بن all‏ لمكانه 
من أمير المؤمنين ؛ وطلب a‏ فى أن 
eee‏ 

۔ أريد أن أسألك » فأصغ إلى : 

قال طوس od‏ 

فقال له يزيد : 

- 4 أزل أسمع عنك » أك من أعقل الناس » 
وأعرفهم بمكايدٍ الُروب » ومداراة GUN‏ فقل لى : 
كيف حصلت فى يد هذا الرأجل » بعد ما ملكت 
الأندلس » وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم ء والبحر 
الرّخار » وتيقست Day‏ ارام ء واسستصعابه , 
واستخلّصت بلادًا أنت اختزغتها » واستملکت 
رجالاً لا يعرفون غير خَيرك وشرّك ء وحَصّلَ فى 


ل 
يدك من الذخائر والأموال , والمعاقل والرّجال » 
ما لو أظهرت به الامتناع » ما ألقيت SLES‏ فى يد 
من El Y‏ ؟ alas‏ علمت أن سُلیمان ولي 
age‏ وأنه المولّى بعد أخيه » وقد أشرف على 
هلاك لا مَحالّة ء dary‏ ذلك خالفته , وألقيت بيدك 
إلى GS‏ ء وأخقدت Olas‏ وطارقا , وما رضا 
أمير المؤمنينَ سليمان عنك إلا بعيد ؛ ولک لا آلو 
ps‏ ظ 
فقال موسى : «يابنَ الكرام : لیس هذا وقت تعديد, 
Lal‏ معت : إذا جاء youl‏ غطى على العَيْن؟ » . 
فقال يزيد : « ما قصدت ما قلت لك تعدیدا 
ولاتبكيتا » وإنما قصدت تلقيح العقل e‏ وتنبية 


الرأى oly.‏ أرَى ما عندك » . 


کت 

فقال موسی DAA aly Lal»:‏ بری الماء تحت 

الأرض عن بُعْدء Alby‏ فى الفخ وهو بمرأى عينه؟» . 
€ 

Dee, 
: يشفع لموسى ء فقال سلیمان‎ 

- إنّه قد اغ ما SE‏ له من ype‏ وانقياد 
الجمهور » والتحكّم فى الأموال والأنفس » على 
مالا Nr‏ ولكنى قد وهبت لك 409( 
وأنا بعد ذلك غير رافع عنه العذاب » حتی يرد ما 
اختلس من مال al‏ 

وبعث سليمانُ بعض رجاله إلى الأندلس , ليدس 
aad‏ العزيز بن موسى » أمير الأندلس الّذی كان 
من خير الؤلاة,. فراحوا يقولون للجند : إن 


NY ے‎ 

: وإنها قالت له‎ ns 

لم لا يسجد لك أهل SE‏ كما كان سد 
للذريق ¿pal‏ مملكيه ؟ 

فقال ها : « إن هذا «Lys delo‏ 

فلم تقسغ منه بذلك وفهم لكثرة شغفه بها » أن 
aus‏ ذلك ما يُزرى بقدره عندھا . فاتخذ Ub‏ صغيرًا 
قبالة مجلسه » يدخل عليه الناسُ منه فينحون » 
وأفهمها Of‏ ذلك الفعل منهم تحية له ء فرضيت 
EY‏ 

Jr) {Jb‏ سليمان ينفشون مومهم بين الجدد 
حتى اروا وقتلوا عبد العزيز : وخرجوا برأميه إلى 
سلیمان  ily‏ ما أُحضِرٌ إلى سُلیمان » دخل عليه 
موسى بِنْ نصیْر ء فقال له سُليمان : 


rg 

أتعرف هذا ؟ 
فنظر موسى إلى رأس أخيه ء وقال : 
- نعم أعرفه le.‏ قراماء فعليه لعنه الله إن 
كان abd oll‏ خر منه . 

2 
كان سليمان يطلب من موسى أن یؤڈیٗ لبيت 
مال المسلمين مائة ألف ء فراح یطوفٗ أحياءً 
العرب » ولیس معه إلا مولى وف له ء يسألان اناس 
أن يعاونوا موسى فى جع ما dll‏ منه سليمان e‏ 
Lager ot y‏ ء وآخرٌ يحتجبُ عنهما ء ولربّما دفع 
إليهما على وجه الرّحمة ء الدّرْهم ¿ay‏ 
فیفرح بذلك الأمير ء اذى كانت الأندلس كلها 
ملك ينه , ليدفعه إلى الموكلين به ء فيخففوا عنه من 
العذاب . 


VO‏ یت 

كانت جنوڈ موسى alist‏ الفتوح العظيمة فى 
الأندلس » تأخذ الأسلابَ من قصور الملوك , 
فتفصل منها ما يكو فيها من الذهب › وترمى 
ماعداه ء ولا تأخذ Y‏ الد الفاخر ؛ فأصبح موسى 
الأميرٌ العظيم e‏ اذى كانت كلمة منه تفرح ملوكا 
وأصحاب تيجان » تنفرج أساريره py‏ 
أو دِرھمین ! | 

وانطلق موسى OY pny‏ يدوران على أحياء 
العرب , حتی نفد صبرٌ مؤلاه . فعرّم على أن Siu‏ 
وهو بوادى القَرَى فى أسوإ حال , وشعر بذلك 
موسى » فقال لمولاہ : 

- أتتزكنى فى ale‏ الخال ؟ 

كان J dh‏ فى ضجر شديد ء فقال له : 


le 

- قد أسلّمك خالقك ومالكك , Gl‏ هو أرحم 
الرا مین . 

دمعت عينا موسى e‏ وجعل يرفغهما إلى السّماء 
خاضعا » وهو یبتھلٴ إلى الله ء أن يرجه من العذاب 
اذى يُقاسيه ء فما انقضت تلك Y AU‏ عن ad‏ 
ر 

ومات الشّیخ dale sil‏ فى سبيل الله ء ودوّخ 
ملوك القوط  Hay‏ عروشهم ء وملا ذکرہ اللشرق 
والغرب » وهو من أفقر الناس وأذهم » Sy‏ امه 
ظلّ خافقا ء وما ادّخره فی السّماء » كان أعظم مسن 
كل كنوز الأرض ء وعروش الملوك ء والسلطان 
العريض الڈی Ab (aly‏ موت صاحبه . 


| نے dal‏ نات 
مر رر کے ig"‏ 


EA TES EE ج ےپ کے‎ OS E 


5 J 


bas‏ جودة يجار 


AL y‏ الا 


۱ 

م يكتف سُلیمان بن عبد الملك Ss‏ موسى فى 
شخصه , حتى نكب یع أولاده Galo‏ محمد بن 
يزيد ء أميرٌ إفريفية ‏ باخذِ عبد الله بن موسى بن 
نصير » «ally‏ واستئصال أموال بنی موسى ؛ 
فسجنه Lot‏ وعَذبه » ثم قتله . ول بعش سُلیماڈ بن 
als‏ بعد ذلك طویسلا ء وم ينعم بالملك 
ورفاهيّبه » فقد مات شابًا » ar‏ عمر بن 

عبد العزيز أمير المؤمنين . 
كان jos‏ بن he‏ العزیزِ is y‏ خطوط المسلمين 
قد امتدّت » وكان aff,‏ انتقال الغزاة Gas‏ فتخُوا 
ah‏ لانقطاعهم عن المسلمين ؛ ولکن م 
Colt alas‏ قبولا ء فکیف Spy‏ المنتصرون 


Ye: 
أرضًا قد قتا الله عليهم , ؛ ھی الجنات النى وع‎ 
بها المثقين ؟‎ aly 
: بنْ مالك الخولانى‎ eat الأندلس‎ Sat ولى‎ 
وأمَرّه الخليفة عمرٌ بأن يُحَمّسَ الأراضِی ضی : وبْخرِج‎ 
e من ُرضھا وعقارها‎ ol منها ما كان غنوة » خمسًا‎ 
TL, القری فی أيسدى غنايها »بعد أن‎ er 
Jot يكتب إليه بصفة‎ Ob الخمس» وأمره‎ 


وانهارها . 
کان باسلا › 
ومیاسیًا حازما ء رأى da da OF‏ العرب لا زالت 


N قائمة بين‎ suis JEWS gs 
ye ء والقتال دائرٌ بین الشاميين والبربر‎ pall 
ABW المنهزمينَ قد كرّنوا فى شمال‎ creel 
عصابة » وكانوا ذوى بأس شدید , ففارُوا بالعرب‎ 
الدّفاع عن دينهم ووطنهم ؛‎ o , ثورَة الأسود‎ 


ge‏ کے 

فرأى أن يسوس مملكته الفائزة با حزم . 

كان عمر بن عبد العزيز شدید الخوف علی 
الإسلام , فھاله بقاء ذلك sas‏ الكبير من المسيحيينَ 
تلك املا a‏ نهم بج ار 
المسلمينَ خطرًا شديدا ء فكتب إلى السمح بإجلاء 
(re‏ إسبانيا وجنوب فرنسا إلى إفريقيّة ء حيث 
OGY‏ من وجودهم de She‏ الناشئة . 

فكب rl‏ إلى أمسير المؤمسين , > عمر بن 
عبد العزيز : 

ÓN‏ ينمو وينتشر Lak,‏ شماريخه فى 
الأندلس OWE poy e‏ ما دي هذه البلا جميغها بدين 
الإسلام > . ۰ 1 

واا ا اك OF‏ اكيت کا 
بالغزّوات » حتى ested‏ الفتن ء joy‏ له وجوه 
الناس . 


Y 
السُمحٌ جيوشه » وسار بها قاصِدًا فرنسا ؛‎ LS 
DI وشحن‎ e فحاصر أربُونة واستولى عليها‎ 
e » صَوب « طلوزة‎ Li المجاورة ها بالمفاتلة » ثم‎ 
وكانت عاصمة أكتيانية » فنصّب المنجنيقات وسائر‎ 
SAS آلات ا حصار › وضيّقَ الخناق عليها ء حتی‎ 
. تخر ساجدة تحت أقدامه‎ 
رأى « أود » دوق أكتيانية أن سقوط تيلوز‎ 
سلطانه ء‎ io . (طلوزة ) فى أيدى العرب‎ 
COE فرنسا كلها تحت رحميهم , قراح‎ Lady 
لمم ؛ 0¿ حشد‎ og الجموع ويحشيد الرّجال ء‎ | 
. عظيما » انطلق به لنجدة تيلوز‎ Lin 
الفضاء , حتى إن الغبارَ‎ ky أقبل « أود » بجیش‎ 
المتطايرَ من رَحف أقدامهم , كان بُغطٰی عَينَ‎ 


a 

الشمس ء فرأى السّمح أن يجمّعَ جُنوده , وأن 
Cale‏ للقعال المرير » الذى سيدورٌ Epa‏ المسلمينَ 
الذينَ أجهَدَهُم حصارٌ المدينة , والجيش القادم للدّودٍ 
عن أعراضهم « ودينهم e‏ وحريتهم ء وأمن بلادهم . 
وراح السٌمح يتلو : « إن dl (Shay‏ غالب 

لكم > . وبدا Jul‏ » ومّشی الرجال إلى الرّجال › 
ودارت مع IS‏ رهيبة » فبدا كأنما قد OL cca‏ 
ل e JA‏ وراء ا يحي o gala‏ 
esis‏ بأفضّل ما فيهم › ويشد على الأعداء , 
ويُسرِعٌ إلى صفوفه السى OL‏ فيها الوهن ‏ يَشْدُ 
الأزْرَ » y‏ الفتق > وپیشر الصابرينَ منهم بما 
وَعَدَم الله من جنات Lge’‏ السماوات 
والأرض . ۱ 
وَطَفِقَ a!‏ ول فى الميدان كالأسد ء وسيفه 

ih‏ دما » وجول على Yall‏ الصّناديد ؛ وفيما 


بے لات 
هو فى cad ey adyo‏ أصابَة طعنة » خر بها 
صريعًا عن جواده . 
y‏ 
رأى O ll‏ قائدهم مُجَدُلا ء وهجوم y‏ أود » 
برجاله المستبسلين , قَقَتّ ذلك فی أعضادهم › 
وَنَكَصُوا على أعقابهم ء وتركوا قتلاهُم فى العراء ؛ 
وا aS”‏ من مشاديد المسلمين ANS y‏ يقلي 
إلى هزيمةٍ نكراء ء لولا أن تقد pa‏ عبد الرمن ن الغافقى 
يقوذ ا یش » lly‏ ضعْث المسلمين » ويعود بهم 
سالمين إلى أزبونة . 
وشاع خبر aa‏ الحماسّة فى 
قلوب أهالى « اللأنفدون » y‏ البيرانة » ء وھبُوا 
ty‏ على ارب gue a‏ . ولكن 
yall‏ کانوا َحَصیینَ فى Lig‏ وقد جاءتهم 
الإمدادات من الأندلس > فعاذوا ينوت الغارات 


ii 


منها على البلادِ ا جاورۃ ؛ وراحت جيوشهم «pis‏ 
de‏ 
وراح أهالى البلاد cio o‏ 
سے پ A‏ عن AO‏ 
وظل » أود « دوق أكتيانية يتجنب القعال ¢ OF‏ 
غارات العرب كانت واقعة على أطراف بلاده , 
ولكنه كان يَخشّی إن JA‏ بحرب العرب , أن ينتهز 
شارل مارتل هذه الفرصة ء des‏ بعض أجزاء . 
إمارته « ويُضبيفها إلى SUR‏ 

٤ 
تدر‎ e للأندلس‎ y عيذ الرحمن الغافقى في‎ Ge 
وكات كن‎ Co VEY سر سو سه‎ 
زُعماء اليمانية » وكبار القواد . بدأ ولايعه بزيارة‎ 
لأقاليم ء وتنظيم شئونها ء واهَمٌ با جیش » فأنشأً‎ 
. من البَربّر » أسندَ قيادتها إلى 08 من العرب‎ OY 


es 


۶ گت « مو 


Me diet 20‏ 
Ss‏ الولايات الشمالیة ء قد أخقّه تولية عبد 
Ca‏ فقذ hy Go‏ قله » ولكن ل ذم ولاينه 
أكثرَ من ثلاث سنوات : ثم غين عبڈ PDI‏ 

كان الجلاف یشتجر 1 جو را 
الفتح ؛ فالبربر يجقدون على العرب لأنهم کانوا 
يتولون المناصيب الرفِيَة » بینما قامَ البريرُ The Jas‏ 
أعباء الفتح . 

گر ابنْ أبى bets‏ فى الاسيعانة « بأود » أمير 
أكنيانية ء Gd‏ غصا الطَاعة على عبد Pi‏ 
عسى أن تعود إليسه إمارّة الأندلس » فسعى إليه . 
55 أود » بهذا التقرّب ؛ فقا كان يَخْشَى 
جیوش شارل مارتل » ورای فی مهادنةٍ العرب 
¿jo‏ لشارل . 


Ys. =‏ = 
or E‏ ذلك 6 
التحالف بين A‏ وابن أبى en a‏ 
عبد الرمن فى أمر عفمان بن أبى نسعة › RT‏ 
جيشًا إلى الشمال , وما إن مع عثماث Cay‏ هذا 
ze‏ > حى فر من « بويكارد » على البرينيه ء إلى . 
ab‏ الجبال A‏ ؛ فقاتله قائذ عبد الرحمن , 
Bee‏ 
وخر ہریت a y)‏ لاميجيا 
dy‏ إلى دِمشق 
ہو موس ھت ۱ 
ss » ab god‏ للتزال ء ورأى عبد الرحمن ذلك 
all!‏ فجَمّعَ جيوشه وسار نحو الشمال › ليغار 
لمقعل المح e‏ وليفتح فرنسا e‏ ويجتاح أوربًا . 
انطلق عبد الرحمن إلى الشٌمال ء فى جيش لم يجمّع 
المسلمون alte‏ » ودَخل فرنسا فى سنة ۸۳۲ ه› 


س3ت 
ورخف الى سو و یو و TO‏ 
الرُونء ونَشِبَتَ معركة eds,‏ یشیب من هَولها 
ارود رر کک دی 
وجنوده . 

os‏ عبد الرتمن نهر OU‏ وانعشرٌ فسى 
ll Joel‏ بين ارون شرقا ‏ وخليج وسْفونیا 
غربا ء وبين اللوار شملا ء ونهر الجارون جنوبا . 
وحاول « أود » أن LAH‏ فى سبيلٍ ذلك المسّيلٍ 
hack‏ » ولكنّه ah‏ شر ea‏ فى تفر من 
أصحابه إلى الشّمال . 

(ily‏ عبد الرحمن عائدا نحو الرُون ء واخترقت 
الجيوش الإسلامية بَرجُونيا » واستولّت على ليون 
Lal O ls‏ سراياه فبلغت سانس , التى 
لا یفصِل بينها وبين باریس ايمل هع 

lb y‏ ا جیوش الإسلامیة N‏ من جبل 


کا بت 


طارق حتى شُطان A‏ جيوش « أود» | 
أيدى سبا ‏ وهام Sy‏ على وجهه ء ول بجڈ أمامّه إلا 

عدوه سی الیم شارل مارتل » ء فانطلق إليه › 
يتمس منه النجدة والعون . 


٥ 


كان شارل مارتل قد مع جيشا ضَخما من 
الفرنج » ومن العشائر ہے والعضايات المرترقة 
فيما وراءً ريسن » OLS‏ الس نصف غراة » 
يتَشِحُون بجلود الذئاب Dye‏ شعورهم فوق 
أكتافهم العارية . 

سار شارل مارت فی جيشه رار نحو الجدوب ؛ 
ُلاقاة عبد الحمن » الذى كان all‏ الرُعب فى 
قلوب أهل المدن الى jo‏ بها dy.‏ يسمع عبد 
الرّحمن بخروج شارل لقتاله , فلم Caley‏ للمعركة 
الفاصلة بين العرب والفرنج ؛ Oy‏ الشرق والغرب . 


Ne 


انتهى .اخيش الإسلامى فى زحفہ إلى السُھل الممتد 
Oy‏ مدینتی بُواتییه وتور : واستولی ہو علئ 
بُواتيبه » ثم هجمُوا على تور » الواقعة على Lis‏ 
اللوار اليسرّى › وسرعان ما كانت ملك يمينهم › 
كلمتهم فيها هى العُليا : 

ومع شار ماريل elle‏ دون أن يئر 
المسلمون art‏ فلمًا هم عبد yl‏ أن یقعجم 
اللوار ؛ ¿UN‏ ة أعدائه » على الضفة اليُمسى ء إذا 
بجيش شارل قذ أقبَلَ بجموعه A‏ فلم بجد 
عبد الر جهن بدا من العودة إلى Ber «heed!‏ 
iad gol‏ التى أرغمّه شارل على خوض غمارها . 
e‏ شال pl‏ غرب تور » وعسكر بجيشيه إلى 
يسار اليش الإسلامیٗ » السذى كان gel ar‏ 
والأسرى والغنائم وثروات فرنسا ء Sy‏ 
عبد الرحمن خطر هذه الغضائم علی رجال جيثيه ء 


حا ہت 


Sv at 


فحاول عَبَنَا أن يُقِعَهُم بالتخلص من بعضها , Ay‏ 
tty‏ فى أمره خشية ll‏ والعصيان . 

واشتعلت نيران الحرب » وتقارّعت السّيوف › 
ومشى الرّجال إلى الرّجال مَشْنَىَ الوؤغول , وارتوت _ 
O‏ فرنسا بالڈماء » Tail,‏ 
اخربِ دائرة ء والأرواح BAF‏ > والأجسادُ تهوى 

عن الخيول » A‏ تمرح بصهيل خُیول ‏ 

وصّلیلِ gua‏ » وأقبَلَ BIH‏ التاسيغ July‏ دائر, 
کل من الجیشین ابت فى مكانه لا یزول : y‏ 
وطيس القتال e‏ ودب الوَهَنْ فى صفوف الفرنج › 
وكاد all‏ يلوح للمسلمين , ولكن حَدث أن eB‏ 
الفرنج تقر فى الجييش الإسلامى , واندَقَحُوا منها 
صوب مُعسكر الغنائم . 

وارتفعت صيحة فى الميدان : 
ألا Of‏ معسكر الغسائم قد سقط فى أيدى الأعداء . 


_ے ۱١‏ ہے 

فزکت HG‏ كبيرة من فرسان السلمین المعركة , 
وتفهقرت للدفاع عن الغنائم ؛ وتخليصها من ید 
الأعداء ء وكأنما قد نسِىّ المسلمون ما andy‏ يوم 
Gull  مهناوخإل wel‏ كانوا مع Col‏ الكريم ء يوم 
زاوا عن أماكنهم , لیشن زکوا فى الغنيمة » فَدارَت 
الدائرة عليهم « Cy‏ نصرُھم هزعة نکراء . 

وهُرع PS‏ من الحند للدّفاع عن العّائم » فوع 
الاضطراب فى صفوف سب ور وب لا 
يحاول أن ر يعي إلى جيشه النظام ء ولکن هَيهات › 
شغلتهم الأنيا Lae‏ هم فيه : فإذا بسهم من سهام 


ر شان 


الأعداء يصيبه > y dió‏ ؛ خبط فى دمالہ . 
رأى المسلمون مقعل قابِیھم , IÓ‏ 
صفوفهم » وراحت سيوف اقرجع عمل نی 

رقابهم e‏ ولكنهم صَمَدوا حتى أرخى A allt‏ 

ey‏ الجيشان » ینتظران طلوع النهار ء وفى 


= Ih 

الليل e‏ انسحب المسلمون 0 فلم Aa‏ 
النصر . 

وفى صیحة اليوم الشالی » رأى أود وشارل 
مارتلِ > امدوء Gell‏ على المعسكر الإسلامئ › 

فبَعث alts)‏ , فأخبروه OF‏ العرب قد lu‏ 

تاركينَ غنائمُهم وجَرحَاهم » الذين لم يستطيعُوا 
الا+عاب یر لی Jo‏ ان ركرة ذلك کت 
فلم A‏ خلف العرب ll‏ > بل اكتفسى 
بالعودة » بعد أن انتھت معركة » بلاط الششهداء .2 
بوقف سيل العرب GRAAL‏ » وإنقاذ أوربا مسن 
الاحتلال الإسلامئ ء Jl py‏ لمسلمين فى مييادة 
العالم كله . 


Y alo! SN Oe | | 
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SP erat مش اي علا مز‎ Y 


past‏ شال مارت على الجيوش العربية الَْدَفْقَةٍ 
للاستيلاء على أوريّة ء فی المعركة التى دارت بقرب 
« تور » : وانتهت بقرب بواتييسه » وسقّط 
عب الرَحمن الغافقئ eal‏ الجيوش العربية صریعا ء 
وانسحب GA‏ العربى من فرنسا إلى البيرانيه ء 
yaks‏ كل ما مر به . 

شة ذلك GA eval‏ الملسيحين ء وشخذ 
عزائمَهم « lr y‏ يعتقدون أن she allt‏ يؤيّدهم ء 
إذ دب الوَهَنْ فى jo‏ السسلمین e‏ وراح 
Opal‏ منهم يقولون : إن ما OF‏ بهم من هزيةء 


ہے نے 
نما کان غضببًا من اللّه » ما اقَتَرَقُوا من ذنوب , 
ولأنهم اشيرّوا الڈُنیا بالآخرة . 
je lig‏ هذه الهزمة ab J‏ فحزت الاس DA‏ 
شديدا ء وارتدوا السّواد e‏ وبعث peal‏ قرطبة بنبا 
de pe |‏ المسلمينَ فى بلاط الشُھداء ء إلى القيروان › 
وإلى pas‏ فامتلاً صَّذْرُ أمير المؤمنينَ US‏ وأسى , 
aj‏ على أن يغسيل Sle‏ الهزعة » فأرسل عبد الملك 
ابن قطن الفهرئ أميرًا على الآأنڈلس y e‏ معه 
جيشا » وأمَرَه JAY‏ بثار المسلمين . 
انطلق عبد املك إلى الأندلس e‏ وراح Ed‏ فى 
الناس » يُذَكرُهم بأفضّل ما فيهم e‏ ويدعوهم إلى 
الجهاد oF,‏ سار بالناس إلى كتالونيا وأراغونَ 
ونافار » ثم تقاُمَ إلى بلادٍ الأنغدون » etary‏ المدنَ 


AP‏ تے 
التى كانت فى أيدى المسلمين ؛ ¿Sy‏ شارل مارتل 
م Lit‏ لقتاله , فقد كان مشغولا ببسط tells‏ على 
بُرغونية » وعلى Aoi‏ ليون » حيث كان المسلمون 
قد شنوا الغارات , وأُوقَمُوا الرُعبّ فى قلوب 
الناس . 


اتفق A y‏ أربُونة العربیٗ ء مع مُورُوندَ دوق 
: مرسيليا ء وزحف المسلمون بجيش جرار ‏ وعبروا 
نهر الرُون » واستولوا على مديئة « آرل « ٹم 
das‏ إلى أواسط بلاد الیْرُوفانس » وحاصروا مدینة 
سال ری e‏ واستولوا عليها , وتدفقوا AS‏ 
الجارف Spe‏ « آفينيون » . 

وهب سكا « أفينيون » al‏ مُجوم GA‏ 
الإسلامى ؛ ولكن تکسٗرّت مقاومتهم أمام تيار 
السلمینَ BR‏ وانسحبُوا من مر « دُورانس » 
es‏ أفينيون « التى شيد عليها فیما بعد 
قصرٌ البابوات » فى أيدى المسلمين . 


تا سے 
ومات « أود » دوق أكتيانيا iss.‏ شارل 
E‏ مارتل على بلاده , 
واستولى عليها « وبذلك ازداد شارل BB‏ على E‏ 
وبات Low‏ الفرّص لقتال العرب » الذين Oi‏ 
بلاده ء والذين يتطلعون إلى وضع أيديهم على Kl‏ 
بأسرها . 


- 


انتصَرَ الأمير عبد الملك بن قطن الفهرئ فى 
فرنساء واستولى على Galt‏ التى شن الغارةً عليها ء 
ثم عاد إلى جبال البيرانيه ء لتأديب الأهالى الذين 
أعلّنوا عصيانهم . راح عبد الملك PE‏ فى الجبال 
قبال الأبطال > وإذا AS slo‏ » وإذا بالأمطار 


=e 

تهطِل » وإذا A‏ تعصف , فلم يحتيل رجاله 
ينسحبوث من الميدان . 

وبلغ الخليفة نبأ dejó‏ عبد الملك ء فازدادَ عضبه › 
| ہپ ا وو FM le AT‏ 
ويرتق الفتقّ ء ويُعيدُ إلى العرب هيبتهم » وأن یسیر 
فى الأرض BA‏ الحصوث ء ويفتح البلاد . 

كان iG‏ کو تک 
ويشتاق إلى الاستشهاد فی سبيل الله ء ated‏ أميرًا 
| سن 

ee‏ تخصينها فی 
بلاد ےر وت 
بالُقاِلة ء ثم أغسارَ على بسلادِ دوفنييه » شالى 


Za 
بروفانس » ء وغربئ » سافوا » ء وشرقى‎ « 
e ليون» . واحتلٌ المسلمون أخذا بدار جيثيهم‎ » 
› شارْلٌ فى بلاط الشهّداء , مدینة ليون‎ TOS 
شارل‎ A . » الغارات منها على « بورغونية‎ Fr 
» مارتل على قتال المسلمين , حتی يُجِلوا عن بلاده‎ 
. تھدیڈھم له‎ hir وحتى‎ 
٤ 
حُکَامَ البلادِ الُجاورَة‎ CS of رأى شارل مارتل‎ 
على المسلمين : فاسستصرخ « لويتبراند » ملك‎ 
بجيش لقصال‎ a اللْومبَاردِيّينَ فى إيطاليا ء‎ 
شیلدبراند » بجيش إلى‎ » os المسلمين ؛ وسرح‎ 
المسلمينَ فى‎ foley ليون ء فجاءً شيد براند‎ 


آفينيون ء وتبعه شارل مارتل بجيش جديد e‏ وجاءَ 


eS. سے‎ 

لویْبرانڈ ملك اللُومباردّين بجیش جَرَّار من إيطاليا ء 
I gual‏ على أفينيون غنوة » واستأصلوا من بها من 

re 
صّوب أربُونة » ال حصن‎ Ally مارتل‎ ys 
ir) وتضنييقه ا ِصارٌ على‎ 
البحر لنجدةٍ الْمحاصّرين » ووصل احبر إلى شارل ء‎ 
rane من البحر ء‎ a فجأةٌ على جیش‎ Spa 
ارح فى صفوفهم ء وسقط أغليُهم صَرعَى . ومن‎ 


بقى شرع إلى السُفن الراسية على الشاطىء , ac‏ 


الفرار . 
Ste,‏ شارل مارتل إلى حصار « أربونة » 3 ولكنه 
أخفق فى الاسثيلاء عليها » وفيما هو eu‏ 


a \ ee 

وردت الأنباءُ بأنّ السّكسُون قد أشعَلوا نار الشورة 
ee‏ 
«أربُونة » » وراح A‏ غودّتے القسلاغ 
والحصون» فخرّب القلاع الى كانت فى 
« بيزيه » ء ودمّرَ أبواب مدینة « نيم » > وقسمًا من 
IA ell‏ الذى كان Lg‏ خوفا من أن 

يتحصن به العرب . 


كان « موروند » دوق مَُرسِيليا e‏ وحليف 
العرب : قذ فر هاربًا من وجه شارل مارتِل lg e‏ 
مختفيًا حتى غادَرَ شارل مارتل gar‏ فرنسا ء قافلا 
إلى الشمال day told‏ شارل مارتل ظھَرَ موروند › 


OA A 

Sir y‏ علاقاته مع المسلمين , وراخُوا Dylan‏ معا 
ويُغِيرُونَ على بلادِ شارل . | 
Gite‏ شارل تلك الغارات العی لا as‏ على 
yl‏ فرحف فى ستة ۷۳۹م إلى 
الجنوب , ومّعه أخوه » pg‏ مرسيليا » واستولى 
عليها » وبعدها قر المسلمون فى « أربونة » : 

لایجرُءون على غبور نهر الرون . 
كان العربُ فى الأندلس مُنقَسِمِينَ إلى يمنيين ء 
وا لی عَدنانيّين « وكانت العداواث قائمة بينهما ء فلم 
Ua‏ تلك العدوات والعصبيّة عند جزيرة العرب , 
بل al‏ إلى مصر والشام ء ثم a‏ وفرنسا ء 
وليت الأمر Hatt‏ على انشقاق العرب فحسب e‏ 
730 ال Ngo‏ مع امرب يوم اح 


te 

كانوا بُبغضون العرب جیعا , الأمرَ الذى كان DA‏ 
فى جسم الدّولةٍ الجديدةٍ كما يدب السّوس فى 

الخشب . 
وفى سنة ۷۳۷ م ء فى الوقت الذى كانت 
Gy HI‏ الرهيبة دائرة Hab Gy‏ بن (LEH‏ وشارل 
مارتل ء ار البَربّر على أمير إفريقية » لأنه عاد 
ae‏ الجزية على ZN‏ بعد أن كانت قد وُضبعت 
عنهم . كان البربرُ أقوامًا أشِداء » تشئوا على 
oly ge‏ الخيول ء فلم يقو a‏ إفريقيَة على ` 
إخضاعهم » فاضطر عُقبة A al dde‏ أن یجیڑ إلى 
أفريقية » لإدخال البربر فى الطاعة . فانٹھر شارل 
مارتل فرصة غياب غقبة » وانشغاله بغورة البربر , 


وراح Gaba‏ جنوبى فرنسا من أيدى العرب . 


٦ 
وخلفہ ابنه بيبين‎ VEN ومات شارل مارتل سنة‎ 

القصیر » واشتغْل فى توطيد مُلكِه فی lad‏ فرنسا 
وجنوبها een.‏ 
غاراتهم على فرنسا ء Nyy‏ منها مُرادهم ؛ ولكن 
gl‏ عن ذلك GU‏ الذى دب بينهم › 
وانشغال ا خلفاءِ og wll‏ عن الأندلس بالثورات , 
التى كانت تتوالى فى الولايات الشرقية ء فقد كانت 
دولة بنی أمية فى آخر etl‏ تجوڈ بأنفاميها الأخيرة . 
HS‏ جنوبىّ فرنسا ء وخلا ا جو 

وراحت الحاميات فى نيم » وفى بيزيه . وفى 


کے ا ا سن 

ماغلون » Liss‏ شيئا فشيئا » وتكوّنت بها إدارات 
أهليّة دير شئوتها « تعمشع باسيقلالها ء وإن كانت 
DD jo‏ بسلطان المسلمين . 

وفى سنة ۷٤۷‏ م » تولّى Gay‏ بن عبد N‏ 
الفهرئ إمارة الأندلس , فبعث ابته عبد الرحمن 
بجيش إلى البيرانيه ء لعادیبِ الغائرین بها ولكن 
المسيحيّينَ قاوّموة بالسّلاح مقاومة شديدة ء وأطمَعَ 
ذلك أهالى لذن القريبة ء فراخُوا glad‏ الٹورةً على 
المسلمين ء ويرفْعُون راية العصيان . ْ 

وسار بیبین بجیش إلى اللانفدون » واستولى على 
نيم وأقت وماغلون وبيزييه ‏ ثم 5 BE‏ لحصار 
أربونة ؛ وضيق عليها بجمیع als‏ . وطال الوقت ء 
و تسقط أربونة ء فعا بيبين » وأبقى Lor‏ سن 
عساكره ile‏ تحت إِمْرَةٍ أمير من أمراء القوط . 


NST. 
3 واستدرج المرب الأميرَ إلى كمين وقتلسوه‎ 
مجاعة فى جَنوبى فرنسا » عطلت حركات‎ y 
. » الجيوش , فرفعَ الحصارٌ عن « أربونة‎ 


۷ 


استولّى أبو مسلم على خراسان » وسّرعان ما JU‏ 
al‏ العراق على الوالى من قل الخليفة EAN‏ 
Corgis‏ بأبى العبّاس dl‏ للمسلمین » فكان ذلك 
إيذانا N‏ أميّة » ومطلّع عهد العبّاسيّين . 

وراح GS‏ أبى العبّاس يقتفون NO‏ 
O ls « el gle‏ أيديهم على البلاد  re‏ 
a‏ ومصرٌ والمغرب تدين بالولاء لأبى AA‏ 
مؤسّس N‏ وتقلّصَ PAN e‏ عن 


== 

الدّولة الإسلاميّة » وبلغت أنباءُ ذلك الانقلاب 

الأندلس  LE‏ ترب قصیڑھا . 
راح da‏ يقتلون الأمويّين فى EN‏ 
أفلت من القعل شاب من بنی أميّة ء هو عبد الرٗمن 
ابن مُعاوية , صقر قُريش ؛ فانطلّقَ إلى الأنألس 
وحده » ليس معه إلا N‏ . وقد استطاغ 
بذكائه ودهائه a‏ أن te‏ فی الأندلس 
دولَة أمويّة قويّة ء وأن ينشىءَ فيها حضارة شامخة , 
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| زالَ ملك بنی أَميّة من المشرق » واستتب a‏ 
لأبى lía‏ » أول خلیفةِ عبّاسىّ » وانتقَلَ اك من 
«دمشق » إلى < بغداد » . 

yg‏ ابو الاس ds‏ عبد al‏ بن على الشامً ء 
فبعث عبد الله إلى بنی أمية ء وأظھرَ للناس OF‏ أمير 
المزمنين وصّاہ بهم » oly‏ بصلتهم e‏ حاقھم فى 
ديوانه » ورد أموالهم عليهم fi e‏ عليه من أكابر 
بنى اَم وخيارهم ء BW‏ وثمانوث رجلا » كان فيهم 
عبد الرّحمن بن معاوية بن هشام . 

انطلق عبد ya‏ ليدخل على الأمير ء وفیما هو 
فى طريقه « all‏ رجلٌ كان عبد الرّمن أحسن إليه ء 
فقال له الرجل : 


ss 
أطعنى اليوم فى كلمة ؛ ثم اعصبی إلى يوم‎ - 

القيامة . 

فقال له عبد ort‏ : « وما أطيعك فيه اليوم ؟» . 

فقال لے الرجل : « أذرك مَوضِع سلطانك 
. وقاعدتك المغرب . النجاءَ النجاء ! فإك هذا SL‏ 
من CUE‏ وهو PI‏ بی من بنى أميّة ». 

فقال له عبد الرحمن : « ويك : إنه ADS‏ 
aud nti‏ عليه , oj ly‏ فيه Lat yal y Laka‏ 
إلينا » وإلحاقنا بالعطاء الکامل e‏ والرزق الوافر > . 

فقال لله الرّجل فی حماسة : « وَيْحَكَ الغقل ! 
ری يلت بي سے يستولون على 
سُلطان > وسکم عَینْ تطرف » ١‏ 

فقال له عبد الرمن : 

ما أنا بالذی يطيعك فی هذا . 


ہے سے 

فراح الرّجل a‏ إليه ء قال : 

- النجاءً النجاء . وارب اهرب › فاخرُج فأنا 
em‏ » ومالى لك » ولى عشروث IT‏ دیسار 
مصرورة » كنت أعددتها هذا الوقت . ۰ 

وظَلَ Je‏ يُجادله ء حتى أقنعه باغرب , EPS‏ 
عبد الرمن Lag‏ الغرب » sy‏ أكابرُ بنى Lal‏ 
على عبد الله بن على » فقتلهم ء وأخذ أموالهم A‏ 


y 
الغرب ؛ ولا‎ I OY py سار عبد الرّحمن‎ 
بعيدًا عن أمَراء‎ ¿ol استقرٌ به امقام « واطمَاكٌ أنّه‎ 
بنى العبّاس » بعث مَولاۂ بدرًا إلى الأندلس » يدعو‎ 
. لدخوله عند شيعةٍ بنى مروان هناك‎ og » له‎ 


عالت 

وبلغ بد الأندلس » وكانت العدوات ناشبة بین 
ah‏ فاتفقت io‏ على توليقه » 
وشد أزره » إذا ما وَفدَ إلى الأندلس , ورجّع بدر 
oY ys‏ إليه با خبر . 

وفى سَنة ثمان وثلائينَ ومائة ء فى خلافة أبى 
جعفر المنصور , أجازٌ As‏ بسن معاوية البحرٌ 
وحذہ ؛ لا adil gs‏ إلا بد مولاه ء وشبابه » وعزيعته 
الماضية ؛ وعقله الراجح > وإرادته الحديديكة › 
وحذقه الشديد » deere‏ الجبّارة القَويّة . 

Sal بساجل الأندلس , فأناة قوم مسن‎ Ds 
ء فبائِعَه‎ EYE إشبيلية فبايغوه ؛ ثم انل إلى كورة‎ 
إلى قُرطبة » فاجتمعت إليه اليمنيّة:‎ lts عاملها ؛‎ 
پوسڑشصف‎ e SN ونهئ خسبره إلى والى‎ 


کا وک 

ابن عبد الرحمن الفهرى , وكان غازيًا بجليقيّة , 
رر ری Abb‏ ارہ “da eh‏ 

ay i‏ وزيره الصّمیل بن حاتم » وحادثه 
فى ادر عير ار ہو س ہی ہی 
La!‏ لنفسه › فأشارَ AL te‏ لے ء 
والمكر به » لكونه ute‏ السّن » حديث عهدٍ بنعمة, 
فحاوّل Lio‏ أن یسعمیل عبد الرّهن SAI‏ » 
ol)‏ به . ولكن Dish‏ مُحاولتہ بالإخفاق ء فقد 
كان عبد الرحمن ro‏ حقا » ولكنه كان 
راجح العقل Led‏ وم يكن من اليِسُورٍ أن 
درج » Sed‏ به يوسّف والصّميل . 

وعلا ذكرٌ JA‏ وتوافت إليه جنودٌ الأمصار. 
Dis‏ عليه المصَرِيّة ء وم يَنْقَ مع ley‏ غير 


e 
بجيوشه ء لِيَقضى‎ JA ء قَرَحَف‎ nl y الفهرية‎ 
له الأمرٌ فى‎ Cd » ومن معه‎ ey على‎ 

الأندلس . 

Ei,‏ الجمعان بظاهر ib‏ وانتصَسرَ عبد 
ارهن , وانكشف يوسّف : وج إلى غرناطّة , 
ji‏ بها ؛ Gal‏ خلقّه الأميرٌ عبد الرحمن , 
يجهر عليه حتى تصبح الأندلسْ له وخده» 

7 


م يكن ot A‏ المسلمينَ فى الأندلس jas‏ إلا قتال 
بعضيهم بعضا ء لم يكونوا من بيوت عريقة فى A‏ 
ولم يكن هم تراث . Gl‏ عبد PY‏ فقذ كان بيه 


کے ارايت 
ET A‏ 
الأمر , ec,‏ والقصر بقرطبة , 
ويضع بُذورَ biel‏ حضارة للمُسلمينَ فى الأندلس . 
وكان Lite‏ المسلمينَ فى الأندلس » الاستيلاء 
على فرنسا » والانطلاق منها إلى أورّبة ء وكانت 
الإمدادات الإسلاميّة تصل إلى a‏ > من الشام 
ومصرَ والمغرب ؛ أما وقد أصبَح العباسيُون حُکَامَ 
المشرق » وأصبّح عبد الرحمن JA‏ وخده فى 
الأندلس » فقد jo‏ عزو فرنسا صعبا » فما كانت 
الأندلس وحدھا بقادرة على تجھیز حَمّلاتِ عظيمة, 

كفيلةٍ بالاستيلاء على أوربة . 
كانت فرنسا يشتدٌ ساعذها Lay‏ بعد يوم ؛ فقذ 


2 9 
Corel‏ كلها وحدة واحدة » فى يد « بيبين > ؛ 


کے == 

وكانت قادرة لدى ال حاجة أن تستعينَ بجيوش جرارة 
۰0" 
A‏ » بل Aal‏ 
الأمرء وأصبّح « EN‏ 
الأماميّةَ فى فرنسا  Sy‏ الثائرين على أمرهم فى 
tb‏ » ومِمًا 315 الطینَ ab‏ ء التسافس yA‏ بين 
ا خلیفة فى بغداد ‏ والأمير فى قرطبة , ؛ فقذ Je‏ 
المنصور , الخليفة ¿lll‏ ء من سواجل إِفریقیّة ء 
أسطولاً لمحاربة a » JA ys‏ 
SS‏ ولتوحيدٍ الدّولةٍ الإسلاميّة ‏ 
كما كانت لعهد بنى أمية 

ونزل UB‏ أسطول المنصور بباجَة الأندلس , داعيًا 
لأبى er‏ نشَر الواءَ الأسود ء شعارَ 


حب بت 

العبّاسِيّين » فاجقَمَعَ NN‏ 
AA‏ بنواحى إشبيلية › فقاتله أيامًا حتى 
هزمه ء وقَتلّه فی سبْعة آلاف من أصحابه e‏ وبعث 
عبد N‏ منهم إلى القيرّوان ¿Say‏ 
call‏ فى أسواقها سِرًا » any‏ الأسود , 
وكتاب المنصور لقائدٍ أسطوله . 

وبلغ المنصورٌ ذلك › فارتاعٌ وقال : 

- ما هذا YY‏ شيطان » وا حمذ al‏ الذى جعل بيننا 
وبينه البحر . 

3 

ap «ce»‏ من القسداوة الام 
Oy‏ بغداد cb By‏ فلم يكتف بالتضريب بين أمراء 
المسلمين ‏ بل رأى أن يسستعين بالنضور على 


سا و PER‏ 

عبد المن الدّاخل . عَدُوهما الشتزك . فبعث 
al‏ إلى بَغداد ء ولیٹوا بها ثلاث مينين ء ثم رجَمُوا 
إلى فرنسا ومعهم y‏ الخليفة ء فنزلُوا فى مرسيليا ے 
وصّعِدُوا إلى مقر « بيسين » , فبالغ فى الاحتفاء 
بهم » وقضّوا ذلك الشعاءَ فى مدينة « معز » 
اللُورین ء ثم al‏ ياقامتهم فى قصر سلس على 
ضفاف اللُوار » ثم أُعِيدُوا إلى الشرق عن طريق 
«le‏ ومعهم اهدايا إلى الخليفة . 

Ne Sy‏ أن Cet‏ له الأمرء فى 
مديئة Ligh ty‏ > وما يليها من جنوبىٌ MEINE‏ 
Od‏ جيشًا زحف إلى البيرانيه ء لرفع الجصار عن 
« أربونة » . | 


ER 2 CEL 5‏ 8 
كان ga‏ أهل « أربونة » من المسيحيين ؛ وقد 


Yee‏ ہے 

أثقلت كاهلهم الحروب ؛ فبعثوا إلى « بيبين » ¿Ny‏ 
يتفقون معه أن ينَفِضُوا على المسلمين e‏ وینضمُوا 
إلى جيشيه ء على أن يكونوا أحرارًا فى بلدتهم ء Ay‏ 
تكون إدارة شئونهم فی أيديهم e‏ ووافق « بيبين » 
على ذلك ء فى غفلة من ا حامیة الإسلامية . 

كانت الحامية الإسلامية idas‏ لأهالى 
«أربونة»» وفى غفلة منها هجم الأهلون عليها , 
واعملوا سيوقهم فيها e‏ فَدَبَحُوها عن آخرهاء› 
ودَعَلّھا بيبين» وشحتها E lg » A‏ 
منها >¡ da‏ الإسلام . 

JLo‏ المسلموث يبغون عَرَضَ الڈُنیا . رأوا بأعيبهم 
Je‏ الإسلام e al‏ وعلى ذلك كانوا يمبرمون 
معاهدات » ويُقِيمُون غلاقاتِ مع الملوك اليس 


كك 
Op gly‏ الإسلام » Syed‏ حيث بدأ . 


o 


مات « بيبينٌ » وصار ابنه شارلان ملكا على 
فرنسا » فاتبع Lhe‏ أبيه , > فأخذ op oe‏ أمراءً 
الأنألس , مسن مُسلمينَ iy‏ » علسى 
عبد الرٗمن أمير قرطبة . كان یقول هذا الفریق 
إنما dy‏ أن بحررّهم من استبداد عبد الرحمن , 
ويقول لذلك الفريق : إنه حامى النصرائیّة الطبيعىّ, 
الحافظ للكنيسة . 

Wy‏ أميران من أمراء السلمینَ فى مقاطعة نهر 
إبرة ء على عبد ال من ء فاجتعازا البيرانيه قاصدين 
شارلان ء وَاستَعدَياةُ على أمير قرطبة . كان SU‏ 


eve 

يرقب هذه الفرصة ء حتی ينض على إسبانيا » 
وملك ولو جانبًا منھا ء A‏ بتعبكة الجيوش ء 
وسّرعان ما ás‏ إليه جیوشْ من ألمانيا وفرنسا 
ولمبارديا » وزحف بهم إلى البيرانييه . 

كان شالان واثقا من Sf‏ الأهلينَ مّرعان ما 
a‏ إليه فى مَسیرہ ء ولكن أخطاً حَدَسُّه » فقد 
ثارَ المسلمون فى وجهه , وقاتلوه TE‏ مريرا . 
CALS‏ له أن الأمراءً إنما استعانوا به لينالوا 
سر و تر بے ہت 

وٹار سو ہا سی القرم علي 
ل وا لحكم أجبئ Je y Lod CAS ES‏ 
OWLS‏ إلى البيرانيه ء حتى وجد نفسّه مُحاطًا 


بالأعداء . 


0س 
تحصن عبد الرٗھن فى سرقسنطة , فتكسرت عليها 
هجمات شارلان » وأخفق فى الاستيلاء عليها › 


ع 
ES‏ 26 


وبيدما شارلان فى حربہ » إذ جاءه الصريخ ¿OL‏ 
السُکسون أبت أن تترك وثييّتها , وبأنئها هت 
للقتال » فاضطرٌ OU Ls‏ إلى مغادرة إسبانیا . 

٦ 
› دائم ء لتوطيدٍ ملكه‎ CUS كان عبد الرحمن فى‎ 
ساعده وحّسن تدبيره . وكان‎ Spel الذى أسّسّه‎ 
أحيانا ء ليرب عدوّه ء ولكنه‎ UN يُضطرٌ إلى‎ 
. للعلوم‎ Lona كان حليمًا عاقلا ء‎ 
» لابتناء مجاه‎ » EU pad لق قف نفسّه فى‎ 
› جنها العصبيات‎ pd » جزيرة شاسعة‎ god 


Ne‏ کے 
فاحتالَ حتى ll‏ له قِيادُ ee‏ 
مَرهُوبَة المجانب » يخشاها الفرنج , ولا يجرو على 
مُناوأتها ¿Ud‏ بغداد . 

وقد أعجب أبو جعفر المنصورٌ به ء على الرّغم نما 
كان بينهما من عداوة , فكان يسميه « صقر 
قریش» » لما رای أنسّه ad‏ بالأندلس ما فعل , 
Ag aly‏ إليها من stl‏ ديار Sy‏ ؛ من غير Has‏ 
ولا أنصار ء فغلّب أهلّها على أمرهم e‏ وتناوّل all‏ 
من أيديهم ء a‏ شكيمة » ومٔضیٗ عَم » حتى انقاد 
له الأمر . 

ومات « صقر ريش » ls‏ بن معاوية 
ابن مشام « بعد : به أن اگ ملكا عابتا تا نی 
ميه فى الأندأس » وقدِ Cabal‏ بعده ابته جشامًا . 
كان عظيمًا ء وكان جليلا ء حتى dl‏ أعداءه 


ترحموا عليه يوم أن مات . 


شالت سد 
1 بجر AGA OAR‏ 


مےے ا سے ا سے ا س | ا ا رد A 2 IO PO‏ 


ar صر‎ es ETE 


سح 
A‏ 
ed‏ 7“ 5 
LAS‏ ود ال 4 
بے O AO‏ بے A O‏ ہے SS‏ 


r‏ سشارع لاع سق الى لا 


مات عبد الرحمن الداخل » ذلك الرجل الطريل 
el‏ الأعور : الذى al‏ بعزيمته مُاکا عریضا 
لبنى أميّة فى الأندلس , بعد أن زا مُلكهم من 
المشرق . واستخلف عبد الرحمن ابنه هشامًا من 
علیہ ؛ وكان عبد oP‏ كثيرا ما UL‏ عن aa‏ 
سليمان OF Sing‏ هشامًا إذا حضّر 
Seat Cade‏ ذلك Valle‏ وتاريخا وذكرًا لأمور 
الحرب ومواقف الأبطال , وإذا حضر سليمان 
مجلساء امتلاً سُخفا وهذيانا فیکبٔر هشامٌ فى 


bas tae 
. عينيّه » بمقدار ما يصغر سلیمان‎ 
. أبنائه » وكان بُح له الرشاد‎ ST کان سلیمان‎ 
e 40 Y ولكن سليمان كان فارغاء لا بميل‎ 
. مجالس الأدب‎ Cod Vy 
: الرحمن لهشام یوما‎ Le قال‎ 
۰ لن هذا الشعر ؟‎ - 


وتغرف فيه من أبيه شمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن PO‏ 


“Soe ذا مع بر ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحسا وإذا‎ le 
: فقال هشام‎ 


- ياسسيدى هو لامرىء القيس » ملك ¿BS‏ 
وكأنه قاله فى الأمير ‏ أعرّه الله . 

فضمه y‏ الأمير فرحا ء وأمر له ياحسان كثير . 
وقال لسليمان على انفراد : ۰ 

لمن هذا الشعر ؟ 


وأنشده البيتين . 

فقال مُلیماث فی زراية : 

o -‏ العرب » أما لى شغلٌ غير حفظ 
أقوال ؛ بعض الأعراب 1¢ 

٠ ——‏ وراح يرقب ولديه , فأيقن 

Dan هشامًا‎ O 


بالإمارة بعذہ . 


صار هِشامٌ أميرَ الأندلس e‏ فما كان ALS‏ 
الأندلُس يتلقبون بأمير المؤمدينَ فى ذلك الوقت ؛ 
OY‏ الخليفة al‏ المنزبّعَ فى کرسیٗ الخلافة 


د 


ببغداد » كان q‏ المؤمنين » وكان بُخطب باه 
على المنابر . | 

كان هشامٌ أبيض أشهب : مُشربًا بحمرة . بعينيه 
pene rene‏ 
1 الخير والصلاح ء راغبًا فى الجهاد . ات نبع سنة العدل 
فى راو ےد LA‏ 
ماق ابو عفد الات OSD‏ بت APR‏ 
والأرصاد Sy‏ القرّى والأمصار , ليُخبروه بمتجدّدات 
الأحوال , حتى يقومَ با يجب ھا . 

وجد أول ما استولى de‏ أن RN‏ 
منتشرة فی البلاد , وأنّ as‏ الجاهلية الأولى ء 
لازالت تسيطر على ا جتمع الإسلامى فى الأندلس , 
فالبربرٌ فى عداوة مع العرب , والعرب أنفسهم 


اكه 
منقسموث إلى مانیّینَ ومضريين » والقلوب متنافرة› 
a jd‏ على أن aly‏ القلوب بالجهاد » وأن يُعيدَ إلى 
a‏ ما نقص منها من غارات بین وشازلان . 
وذاع بين العامة أن المسلمينَ لا يقسيرون إلا على 


دفغ A‏ لأمراءً لا يعرفون أن يُقاتلوا إلا أمَةَ محمد ء 
فلم Lal‏ ذلك هشاما ء بل وجة فيه خدمة 
etd apt gy‏ الجهاد , وأمرَ Got‏ أن ينفروا إلى 
جبال البيرانيه ؛ ليستعيدوا الأراضى الى خلصها 
منهم ملوك فرنسا . 

وقرىء منشور الأمير بالدعوة إلى الجهاد › 
وتحبيب الناس فيه فى ا جوامع » ANEP‏ 
وانطلقوا إلى الجهاد ء وقد طويت ت العداوات » cel‏ 


تے ¥ 

کانوا يكنوتها بعضهم لبعض فی صدورهم . 
واجتمع المجاهدون > وكان عدڈھم کبیرا ولكنه لم 
يبلغ (fee‏ الأعداد الكبيرة , التى كانت AS‏ أيامَ 
الغزوات الأولى JN‏ الفصح › فقد انقطعست 
الأندلس عن العالم الإسلامىّ ا خارجیے وم يعد 
راغبو الجهادٍ من الشام أو مصر أو المغرب » بقادرين 
على أن ينفروا مع إخوانهم الجاهدينَ فى الأندلس ء 
7 دين الله ء وإعلاء كلمته : 


انطلق الجيش الإسلامئ بقيادة الوزير عبد الملك 
ابن عبد الواحدٍ بن مُفِيث » إلى كتالونيا ء لينقض 
منها على فرنسا ء ZUR‏ أراضيها . 


کے لم سے 

. دخل العرب فرنسا , سنة ۷۹۴ م ۱۷۷ هب 
وكانت جنود أكتيانية غازية فى إيطاليا ء بقيادةٍ 
لويس ابن شارئان ؛ فانطلق المسلموث إلى أربونة ء 
وفتحوها , وصاحوا أَهلّها على أن ینٹُلوا التراب من 
سور أربونة ء إلى باب قصر الأمير بقرطبة : ليتم هنه 
مسجد فرطبة » الّی بدأ أبوةُ فى aly‏ فقد كان 
الأمراءً يفخرون Sb‏ المساجد إنما e‏ من الجهاد . 

وزحف المسلموث إلى قرشونة » فاستنفرَ غليوم ء 
وكيلٌ لويس بن شارمان أثناءً غيابه » أمراءً الملکة 
وفرسانها ء فأقبل المسيحيّون يحملون سلاحهم من 
كل حدب وصوب e‏ ليدافعوا عن فرنسا وعن 
e og‏ المشلمين el‏ جاءوا io Oped‏ 


حدیدۂ . 


مد 


a ہے‎ 

والتقى الجمعان على ضفاف نهر > أوربير » ٠‏ بين 
قرقشونة وأربونة ؛ ودارت معركة رهيبة e‏ استبسل 
فيها الكونت عَليوم » ولكن ذهب استبساله سُدى» 
فقد انتصر المسلمون : وتقهقر الفرنسيون منهزمين › 
وغیم المسلمون غنائم لا تحصی . 

وسقط أحذ قوادِ المسلمينَ صريعًا فى هذه 
المعركة, ما جعل المسلمين يكتفون بهذا النصر » 
وبما وقع فى أيديهم من e‏ , ولم يقتفوا أثر 
المنهزمين ء ليقضوا عليهم . 


وانتشرت اَنباءُ هذا الانتصار » فخرج الناسٌ 
لاستقبال الجيش المظفر , فرحينَ مسرورين » فقد 
. طال عه الناس بالنصر ء منذ تلك الانتصارات 
الأول » الى أحرزها طارقٌ وموسى e‏ وصناديد 
شی 

وفرح هشامٌ بذلك الفتح ء وباندحار جيش Lad‏ 
أمام جيوشه , فسجد لله شکرا . وأصاب خمس 
الغنائم ء فبلغ خسة وأربعينَ ألف مثقال من الذهب ؛ 
راح يم به جامع cll ie‏ كان أبوه قد شرع 


فى بنائه . 


o ds 

كان عبد al Fi‏ بدا جامع ort ibi‏ 
غنائم الحروب » فزاد ذلك فى ُرمة الجامع فی نظر 
السلمین . فلمًا بسی شام القسم الجدية سن 
ا جامع؛ وجد المسلمينَ لا يصوت إلا فى القسم 
القديم ء فسأل عن السّبب ؟ فقيل له : ۰ 

OF -‏ هذا القسم بُنى من غنائم الجهاد . 

فقال هشام : ۰ 

- والقسم الجديد بنى من غنائم الجهاد أيضا . 


وراح هِشامٌ page‏ بتعمير الأندلس ‏ فجدّد قنطرة ‏ 
oh ab J‏ كانت مضرب الأمشال فى Lo yl‏ 
والهندسة , وكان قد بناها السّمح Gy‏ مالك ء عامل 
عمر بن عبد العزیز على الأندلس . 

وأحكم هشامٌ بناءها ء وقال یوما لأحد وزرائه : 

- ما يقول "lal‏ قرطبة عن القنطرة ؟ 

قال الوزير : « يقولون ما بناها الأميرُ Y‏ ليمضى 
عليها إلى صيده وقنصه » . 
| كان هِشامٌ زاهدا , e LLE) y‏ فساءه ذلك , 
وأقسم ألا يلك عليها : ووفى با id‏ عليه ء 


ye 
Lif ونُوفىَ رجلْ فى عهده ء وکان قد وصّى أن‎ 
أسيرٌ من السلمینَ من تركته . فطلب ذلك : فلم‎ 
يوجد فی دار الأعداء أسيرٌ مسلمٌ بُفتدی > لقوّة‎ 
. وضعف أعدائهم‎ e المسلمين‎ 


استدب الأمرٌ يشام وعلا ذكره 6 وعهد بالأمرِ من _ 
oe‏ إلى ابنه SH‏ . وم تقر عينه ‏ فقد كان یخشی 
ثورة أخويه سلیمانَ SEAS y‏ بابنه . Of‏ سلیمان 
أظهر عليه ا جلاف بطليطلة , يوم تولّى الأمر ؛ وق 
به أخوه عبد ال من » فحاريّه وظفر به » حتى دَخل 
فى طاعته . ولكته ما لبث أن عاد إلى خلافه, . 
فحاصره بتذمير . فطلب سلیمان من هشام العبور 
إلى عذوة البربر بأهله وولیہ » فأجازه Yu dls,‏ 
جزيلا ء وأقامَ بعْدوَةِ اللغرب . فما يُدريه إذا مات 
وأصبحّ الأمرُ للحكم , أن يلتزمَ سلِيمانُ الطاعة ء 


= ٣١ ۔‎ 

ولايغورَ على ابنه ؟ كانت هذه الأفكارٌ توف 
برأيه , ولكنه ما كان بقادر على أن یفعل شيئا . 

كان هشامٌ قد بعث فى اسعدعاء all ll‏ 
من وطيه : الجريرة الخضراء » إلى قرطبة ؛ وكان 
ذلك فى أوّل ولايته » فلما do‏ خلا به وقال له : 

- يا ضْبَّىّ ! لست ll‏ أنه قد عتاك من A‏ 
إذ بلغك مالم ند تحدید النظر فيه , فأنشدك الله 
ألا ما le tal‏ ظهر لك فيه . 

واعتذرَ gel!‏ بأنه م يرصُذ نجم الأمير » فطلب 
منه أن يفعل ؛ ثم أحضره بعد pl‏ فقال له : 

- إن اذى سألتك عنه der‏ مسى » مع أنى Ay‏ 
رای کارب پر تی 
به . ولكنى أحب حب أن añ‏ ما عندك فيه , فالنفس 
ado‏ 


== 
فقال المنجم : 
۔ اعلم أينّها الأمير » أنّه سوف يستقرٌ ملكك , 
Khan‏ قاهرًا لمن عاداك ؛ إلا أن مُدّتك فيه 
فيما دل عليه النظر ء تكوث Ag‏ أعوام أو نحوّها . 
فأطرق Alin‏ ساعة ء ثم رفع رأسّه ء وقال : 
. یا he‏ ما أخوفسى أن يكون idl‏ كلمسى 
بلسانك ably.‏ لو أنّ هذه BL‏ كانت فى سجدة 
al‏ تعالى » لقلت طاعة . 
وكأنّما النذيرُ كلمه بلسان a‏ فقد مات . 
هِشامٌ بعد ثمانية أعوام من ولاییه » وقد خف 


الأندلس as)‏ الحكم . 
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ہر 
Y‏ ٹا مک رسد ئی۔ ھی لا 


| ۱ 

كان الحكم فى اول عھدہ ماجنا ء يجهر ¿seal‏ 
ويسفك الدماء e‏ ويقتلٌ العلماء . وكان مجونه يبلغ 
أحيانا درجة الجدون ؛ فكان يسك أولاة الناس 

ويخصيهم e‏ وهو يقهقه غبطة وانشراحا . 
ووجد عَمّاه سلیمان وعبذ الرّحمن الفرصة سانحة, 
لتأليب الشعب عليه . فثارا عليه ء وأیڈ ثورتهما Of‏ 
al‏ الربض من قُرطبّة ء ثاروا به وخلعوه ء وبايعوا 
a. dee‏ , وخرج لقتال A‏ 
بنفسه ؛ فانتصر عليهم > وهدم ڈورھم ومساجدهم ؛ 
JA‏ بعضهم Ly e‏ بناس من إفريقيّة » وكان على 
ادى هؤلاء | yal‏ فح 


عت a‏ 
جزيرة كريت ( أقريطش ) . 
وفرٌ عم الحكم إلى شازلان ء ودخل عليه فى مدینة 
إكسلا شابل » وطلب منه النجدة . وفى نفس 
الوقت ¢ حینما كان لويس بن شازلان ء ملك 
: أكتيانا ء عاقدا eat‏ فى طَلورّة ء جاءه رسولٌ من 
الأذفونش مَلكِ جليقيَة وأشتورية ء Lachs‏ حشد 
جمیع Ad AAN‏ لقتال ان 
ولاح أن الفرصة سانحة للشأر من المسلمين ء 
ودخول أسبانيا . فراح لويس ملك أكتيانا وأخوه 
٠‏ كارل » ally‏ الغارةً على أطراف القاطعاتِ التى 
تشرب من نهر e‏ وانطلق لويس حتى SL‏ 
البيرانيه من جهة أرَغون ؛ وفى ذلك الوقتِ وضع 
عبد الرحمن , عم اکم » يده على hab‏ 


نے کات 
واستقر عمّه سُلیمان فی بلنسيّة . 
خرج ¿SN‏ بنفسه إلى البيرانيه » وبعث Uli‏ 
are ce sae‏ 
من المدن الُمی أعلنت AS‏ قصد إلى 
EN a‏ 
كثيرا » واتخذ من Line a al‏ خاصًا ؛ فكان أوّل 
و یش سو و 
الأجانب . 

y 
بأرض وس‎ LON fier من‎ DN کان الحكم‎ 
, واستعد بالمماليیك ء حتی بلغوا خمسة آلاف‎ » A 
راجل . وکان اول‎ Wig. آلاف فارس‎ DN منهم‎ 
بنى‎ Jl من جنك الأجناد » واتخذ العُدّة . وكان‎ 


sn 
2 بالأندأس » وأشدهم إقدامًا ونخوة ء حتى‎ Me 
بأبى سی‎ Ay كان‎ 
. وتوطيد الدولة‎ 

رأى أن يَقَضِىَ على مُناونيه ء فراح يُقاتل عمّه 
سُليمان ؛ ول يهدأ حتى فيسل عمّه فى إحدى 
المعارك . وتفرغ لعمّه الآخر ء فما زال يُقاتله حتى 


a 


فر عمّه إلى إفريقيّة ء وعادت Alb‏ إلى الطاعة . 
وكانت بَرْشِلونةٌ لقربها من فرنسا ء من أشدً 
البلادٍ oneal ill AIS‏ ؛ فكان يخرجٌ منها فُرسان 
المسلمين « على خيولهم السريعة ؛ ينقَضّون على 
المدن الفرنسِيّة لد ثم يعودون بالغنائم والأسلاب 
ee are we‏ 
كونت طلوزة ء عى الاستيلاء على برشلونة ؛ 5 OS‏ 


ei 

öl‏ رومة مشغولا بتتويجه إمبراطورًا على 
الغرب . 

كانت يَرْشِلونة جصنا منيعا للعرب » فحاضرها 
iia © gia Jl‏ « وضیّقوا عليها ا صار ء ولکٹھا 
صمدت فی وجه المهاجين , وعرٌ عليهم أخذها . 

وقسّمْ الإفرنج أنفسهم ثلاثة أقسام : قسمٌ مبهم 
راح يُهاجم برْشِلونة ء وقسمٌ سان يقسوذه غلیسوم 
كونت طلورَة » كان يُرابط فى الممرٌ GAIN‏ تتدقق منه 
جیوشُ الحگم » الوافدةٌ من EL‏ انجدة المديدة 
ا حاصّرٰة ؛ وقسمٌ ثالث يقوده GLU‏ لويس نفسّه , 
وكان فى dei‏ جبال البيرانيه « يحمل على المسلمين 
كلمًا سنحت له الفرصة . 

وتقاسم الإفرنج أعمال الحصار : فراح بعضهم 


Ba es 

يضعون DEN‏ على حصون › وأخذ آخرون 
يجلبون الميرة silly‏ ء وجعل آخرون Oy pit‏ وينقبون 
الجدران » فاشعة JLab!‏ وأحكم » وجاءت جيوش 
المسلمينَ فعجزت عن الاتصال ياخوانهم الحصورين 
فى بَرُشِلونة » فتحولت إلى بلادٍ أشتورية ء وهزمت 
أهلها » واستولت عليها . 

ووقف Seal‏ برشلوتة وحده » فى وجه SpA‏ 
fie‏ عليه » المنجمّعة على قتاله . وخرج فى إحدى 
المعارك لقتال هؤلاء الذين أخذوا o pita‏ الخناق 
عليه » فسقط أسيرا » وحملوا على ا مدینة Ur‏ صادقة 
؛ فسقطت بَرشلونة » y‏ مشغول عن نجدتها , 
فإحمادٍ الفتن الّتى كانت ثائرة ضدّہ , داخل بلاده . 

استولى الإفرنجٌ على By‏ بعد أن بقیست 
تسعينَ سنة فی أيدى المسلمين LE.‏ دخلوها حولوا 


Ne 
لويس إلى أبيه‎ GLU جوامعها كنائس » وبعث‎ 
شارمان من الغنائم دُروعًا وخيولاً عربيّة . وبسقوط‎ 
: أمسبانيا‎ Sib برشلونة » أصبح لفرنسا ينطقتان فى‎ 
كتالونيا وقاعدتها برشلونة » وغشقونية ومن جملیھا‎ 
. نابارّة وأراغون‎ 
y 
كانت المنافسة على أشدّها بين خلفاء بغداد وأمراء‎ 
قرطبة ؛ كانت منافسة تتسم بالأنانيّة » والمصلحة‎ 
الخاصّة ؛ فكانت مصالح الإسلام والمسلمينَ تضيع‎ 
فى سبیلِ مجدٍ شخصى زائل » أو من أجل نكاية أمير‎ 
. لأمير‎ 
(eine سقطت فيها بَرْشِلونة‎ A ففى‎ 
أوفد هارون الرشيد › خليفة‎ e المسلمينَ الحصين‎ 
. المسلمين » وفدًا إلى شارلان‎ 


Peg. eo 

کان شارلان قد بعث إلى هارون الرشيد Se;‏ 
يهوديًا » ومعه OLS‏ من الفرنسيّين » للسّلام على 
الخليفة العباسیٌ . وأمر شارلان ذلك الوفة بأن يمر 
بالقذس قبل ذهابه إلى بغداد ء وأن gen‏ أحوال 
حُجّاج بيت المقدس , وأن يلعمس من الخليفةٍ تیسِیر 
زيارة اجاج لبيت AA‏ . وكان الفرنسیّوث مذ 
عھدِ Steel‏ لم يروا فى بلادهم فيلا ء فكان على 

الوفدٍ أن يجلبُوا معهم فيلا ء لیراه أهلٌ فرنسا . 
ووصل الوفڈ إلى بغداد ء فاستقبله.الخليفة استقبالاً 
رائعًا ء وأنفذ له كل طلبه , حتى الفيلَ أرسلّه مع 
وفدٍ من عدیہ » fat‏ الطيب واهدايا e‏ ويدخل 
إكسلا شابل ء مقر الإمبراطور ؛ حاملاً مودة 
خلیفة ء التى یضغھا de‏ جمیع الملوك : وكان 


{ 


ےت 7٭ = 
ذلك فی نفس السنة التى سقطت فيها DANS‏ 
4 

كانت dade‏ فى ثورة دائمة ء فما كان يهداً لها 
حال » وكان أغلب سكانها من الأسبان e‏ فراح 
لَك Sa‏ فى أمرها ء فرأى أن يأخذهم بالحيلة ء 
حتى a‏ على ثورتهم ؛ فكتب إليهم : « إل 
plas!‏ دليل على اهتمامنا بأمركم , Lil‏ باعثون 
إليكم Oly‏ من أبناء جنسيكم » . 

وبعث إليهم عُمروس , وكان مولّدا ء أبوه مُسلم 
وأمّه من الأسبان . وكان الحكم قد GT‏ معه على 
أمر ء فانطلق عُمروس إلى DL‏ » وأظھرَ للقائرين 
أنه ثائرٌ lta‏ , وأنّه يرقب أُوّلَ فرصة ليخلعَ طاعة 
الأمير الحكم e‏ ويستقل بالبلاد . وصار 95,5 ذلك 


ات 
القول ويهمسُ به ء a py‏ هم AA‏ حسی 
وَثقوا به , وأسلّموا له قِيادهم . 
واتفق معهم على بناء قلعةٍ فى أعلّى البلدة . 
تكوث المعقل الأمینَ لهم › إذا ما دهمتهم جيوش 
السّلطان gly.‏ الحصن , ونزل به غُمروس › ثم 
راح ينفذ ما اتفق عليه مع الأمير . 
وبعث إلى الأمير أن (Je‏ جيشًا إلى lb‏ 
َة DE ual Of‏ بالْغور ء فأرسل (SH‏ جيشا 
بقيادة ولیہ AA‏ وكان فى الرابعة عشرة 
من عمرة . فلما وصل الجيش إلى Allah‏ أطلق 
عمروس إشاعة تقول Of‏ العدو قد انسحب Ly e‏ 
جيش الأمير سيعود إلى قُرْطبّة . Ly‏ صدّق الناس 
هذه الشائعة اشارَ (yy ob‏ على أعيان طَلَیْطلَة ء 


۷ 

. یقڈموا للسّلام على الأمير عبد الرحمن‎ Ob 

وأو Ly ob‏ وليمة هائلة فى الجصن , GPU‏ 
Og eal‏ ء وراحوا يهبطون عن ركائيهم « A‏ 
إلى a‏ وجلال . وكان يستقبلهم فى 
ساحة اليصن جَلادون قد شهروا سيوفهم e‏ يقطعون 
رقاب الوافدين » ويلقون بها فى الخندق . 

ولحظ Tr‏ من أهل lb‏ عدم خروج 
المدعوّين ء فراح يسأل الناس : 

- هل رأيتم أحدًا من المدعوّين فى الجصن قد 
خرج منه ؟ 

ل نر أحداء فقد يكونون دخلوا من هذا 
اباب وخرجوا من الباب الآخر . 

فقال الطبيب : « بل لن یخرٌجوا أبدا » . 


۳ 

وسكت الأمورُ فى ca‏ ول تقح فيها بعد 

ذلك ثورة . 
6 

م يتمتع SH‏ طويلاً بالرّاحة الُسی لاحت لعينيه 
أل ما تولّى ا کم ء ولم يستطِغ أن يستمرٌ فى عبئِه 
ومُجونه » فقد ألفى نفسّه مُحاطًا بأعداء o ajo‏ 
به؛ وفى قلب مملكيه خوٴنة ء رعا ما Opel‏ إلى 
lis OLS‏ عليه ؛ فخلع رداءَ (Op BI‏ 
وارتدى ثوب الجهاد ء وراح يُقاتل فى السُهول 
والجبال ء by‏ ملك بنى أميّة . . 

وأغار على نابارة وبنبلونة ء ودخل وشقة › 


وائقضٌ على عامله الذى انضم إلى DL‏ يسيرٌ بين 


ee 
4 


يديه ء فقعله واحترٌ رأسّه ء وعاد إلى ALL'S‏ مُظفرا 


ات 

منصورا ء مرهوب ا جانب . 
AS‏ فلما نزل 
بوادى الحجارة ء “یع امرأة تقول : 

- واغوثاه بك يا حکم » لقد أهملتنا حتى كلب 
“gual‏ علينا ء فأيّمنا وأيتمنا . 

فقال ها العباس : « ما بك ؟ » . 

- كنت مقبلة من Er dial‏ 
علينا خيلٌ عدو , فقتلت وأسرت . 

RS‏ على ا کم » ووصف له خوف 
a‏ واستصراخ المرأةٍ باسمه . فنادى فى الحين 
بالجهادٍ والاستعداد ؛ فخرج بعد ثلاث إلى وادى 
الحجارة » وسأل.عن الخيل dl‏ أغارت من Col‏ 
أرض العدوٌ كانت ؟ 


:۹:9 ہے 

فغزا الناحية الى ir‏ » وأثخن 
فیھاء وفتح الحصون , وخرب الڈیار ء وقل عدا 
کفیرا . وجاء إلى وادى الحجارة » Bau‏ ياحضار 
لمرأة » وجميع من أسر له أحدٌ فى تلك البلاد ء وأمر 
بضرب رقاب الأسرى ء ثم قال للعباس : 

- سلها هل أغاتّها الحكم ؟ 

فقالت المرأة : 

۔۔ واللّه لقد شَفَى الصدور , وأنكى العدو, 
وأغاث الملهوف » فأغاثه الله » وأعز نصره . 
فارتاح (SHI‏ لقوها ء وبدا y‏ وجهه › 
وقال : 

ريا عاس نى أجبنها 

على البُعد أقتادُ ا خمیس المظفرا 


er Ass 
Mb mr فأدركت أوطارًا‎ 
ونفست مكروبًا وأغنيت مُعسيرا‎ 
: فقال العباس‎ 
1 نعم » جزاك اله جوا عن للسلمي‎ - 
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Ji هسرف‎ y Y 


١ 

أنوارٌ قصر قرطبة تتألق , وأصوات all‏ تردّد 

فى أرجائه ء والجاريات فى إقبال وإدبار كالأقمار ء 
وكئوس الخمر ST REITER SE‏ یم 
القاعة ضجيجًا وعجيجا . والحكم بن هشام نهل 
من اللّذات » وهو غافْلْ los‏ يعمل فى صدور أحرار 
الأندلسيّن من ثورة وضيق , فهم يُسْفِقَونَ على هذا 
اللك الذى dt‏ بدمائهم » ويخشون أن یتحمّل 
المسلموث نتائح ES‏ ث الحكم ولهوه . كانوا یطمَعُون 
فى أن me‏ الأرض الكبيرة ؛ إلى فرنسا 
وإيطاليا وألانيا » ليذكر اسم الله فيها فی الغدو 
والاصال ؛ فإذا به y‏ بهجر الجهاد » ليقبل على 


. الناهدات‎ et 


حت نت 

آه لو سار إلى عدُوّهم » لألفاهم ليونًا كواير. 
لاهَمٌ هم Y‏ أن يُستَشهّدوا ء أو يفتح الله عليهم 
أرضًا Bde‏ أمًا وقد قَعَدَ عن الجهاد » فحق عليهم 
جهاذه لیثوب إليه رُشده ء أو يَنزِعْوه عن مله . 

اع فى Di i‏ 
by oo‏ یی الليئىّ Coke‏ مالك , وطالوت بن 
عبد JUG‏ الفقيه , وأبو حفص عمر بن شیب 
gd‏ وأهل العلم والورّع ؛ وراخُوا Oya‏ 
قداح SEN‏ بينهم ء il‏ أمرْهم على أن يشوروا 
على اکم » o lol‏ ويُوَلُوا عليهم أميرًا آخر , 
من قرايته ء (lat‏ المسلمينَ على الجهاد , ورفع ألوية 
الین Ble‏ فى العَالّمين . 

وانطقوا فى الرّبض » يُحَرْضُونَ الناس على الأمير 
الذى انهَمَكَ فى لذاته » ويُوَجَجُون فى صدُورهم 


کے 
نار الثورة » حتى A‏ فِیبُھا ها ؛ وإذا بآلافم منهم 
رون Dado pit le‏ عن da‏ ن آبائه . 
وظارت abl‏ من راس ) بعد أن (ol‏ 
ld‏ عرطيه کاڈ a‏ على أن يرج شی 
Cet‏ الثائرين » فأقبَلَ عليه اينه وكبارٌ قوَاده 
يتوسّلون إليه : 
- لا تغامِر بنفسيك » ابعث إليهم الجيوش . 
- لن يرج إليهم IF‏ غيرى . 
SEH‏ إليهم على رأس جَيش عظيم , 
ds‏ الرّبض معركة رهيبة ء سالت فيها ¿Los‏ 
امسلمين ؛ واساّتِ الششوارِغ بقث القتلّى ؛ 
وانكسرٌ اهل deis UO a‏ 
ثلاث مائة منهم ء وصلَبّهم على النهر e‏ خلّى بينَ 
جنوده وبين e‏ وأمَرهم ألا يتعرّضوا للنساء . 


.2 
Ler‏ اجنود السّيف فى الثرار ء وَهَدَمُوا دُورَمم 
ومساجدهم » وسلبُوا ما فيها من مال ومَتاع . ونزل 
yet‏ حتى إذا ما وافی البومُ CSL‏ 
ee‏ 
البلاۃ مع أُسّرهم ء فراخوا يتأهَبُون للرّجيل . 


y 


امتلأت المراكب برجال bie‏ الرعُوس > ونساء 
تغل وجوحَهن الأموع » Ly‏ مفزوعين 
مُرَوعين» وق وقف بينَ هؤلاء OBEN WER‏ 
قلوبھم ء أبو حفص عمرٌ بن شعیب البَلوطِى » y‏ 
الرس , ta‏ أوامره إلى البحارة فی ثقة وغَزم › 
كأنما كان خارجًا فى غَرُوة › لا Vb‏ يدرى إلى 

وفصَلّت المراكبْ عن شواطىء e di‏ فارتقع 
Copal‏ والویل ء JN‏ بدموعهم . حتى 
أبو حفص عمر بن شعیب ترقرقت العَبّرات فى 
مآقيه » ولكن سرعان ما كبح جماح عواطفه , 
0ھ 


el 
مسن‎ mp : به » وألقّوا إليه مقاليد أمورهم‎ 
. لمات الواقع البغيض‎ 

وشقّتِ Us i‏ غباب الماء » حتى إذا بلغت بر 
الغذوة ace,‏ منها il‏ آلاف » حيث ls‏ 
Lp‏ بن إدريس فی فاس ‏ وانطلقتِ SIA‏ 
co‏ تحمل مسة عشر e Wi‏ یقوڈھم أبو حفص 
إلى اٹجھول . واستمرّت المراكب فى انطلاقها › 
لا لشیء إلا He Ey EL‏ وتسبيح الْسَبّحین ء 
والابتهال إلى الله أن يُفرّجَ عنهم ما هم فيه من 
كربو کا راک hd AS‏ 
القلوب فی الصّدُور » y‏ الأعناق Edy e‏ 
فى المراكب الحياة ؛ فقذ أصدر أبو lato‏ 
للرّجال أن gale‏ | » فقسذ قر ail,‏ على النزول إلى 
الإسكندرية . 


کا 

وةخلت المراكب Gb y BW‏ الرّجالُ يقفزون 
إلى الأرض كالأسود › وقد شھَرُوا أسيافهم وكشّرُوا 
عن أنيسايهم » فلس ية أمامهم إلا Do‏ 
الإسكندريّة, أو الموت دونها . 

وساحُوا فى الأرض « وانتشَرُوا فى أرجاء المدينة c‏ 
وما سقط Jalil‏ » حتى كان أبو حفص عمر 
بنْ شعيب io‏ ء صاب SN‏ 
المسموعة فى البّلدة . 

أفرَ ع is‏ الإسكندريّة فى أيدى cel UN‏ 
عبة الله بن طٔلحَة ؛ صاجب مصر للمأمون 
N‏ , ثم GMa‏ إلى 
الإسكندريّة ء bd‏ 3 منها هؤلاء الغاصین › الذين 
جاءُوا لیّزیدوا فی متاعبه ء كأنما م يكن يكفيه تلك | 


حاتت 

| الفتية التى اجداحّتِ البلاد ء وكادت تعصِف به 
وبالخليفة الذى أرسّله . 

وبلغ الإسكندريّة » وحاصرها » ودار القعصال بينه 
Sys‏ رجال أبى حفص OS e‏ قتالاً رهيبا ء يَشِيِبْ 
من go‏ الوَليد . وأطرّقَ عبد الله by‏ طلحة يفكر ء 
فألفى أنه لو Fate‏ فى قعال اليائسين aj‏ 
جَيشّه ؛ وقد يُطمِعُ ذلك السَاخِطَينَ والمزبصين ؛ 
ill‏ من الخير مصانعتهم ء وأن یؤڈی هم جانبًا من 
الملل على of‏ يُجِلوا عن الڈیار u.‏ ل لبهم cs‏ 
وقَبلَ أبو حفص عمر بن شعيب الأندلسىّ ما عرض 
عليه عبد fy alll‏ طلحة من مال , على أن يُجلوا إلى 
جَزيرةٍ من جُزر الروم . JA‏ للرّحيل › 
وفى ey ste‏ قلق ؛ وفى نفسهم مرارة ء وبينَ 
جوانحهم خیرة e JA‏ قد سُدّتٴ فی 


YR 

وُجُوهِهم ؛ ولولا قتهم بزعييهم لاستولّی عليه م 
باس وقنوط . 

وراح أبو حفص al‏ أوامرّه ؛ وفى وجهه ثقة 
وی ul ge ines «fil ant‏ کا .2405 
إخدى الحستيّين ؛ أن يَفمّح الله عليه أرضّا من 
أراضى الأعداء أو يموت شهيدا . 

وغادرَت i soe AA‏ انها 
E ET NES per‏ 
وترتسمٌ فى مُحَيَّاهُم قرّة العزيمة . 

ركب المسلمون g i‏ البحر كاُلوك على الأميرّة ء 
وانسابّت المراكب تحمل المجاهدين ؛ حتى إذا 
لاحت إقريطش ر كريت ) تفر الرّجال « ai‏ 
على سيوفهم , وانطلقت الصّيحات مُدَوْيةَ مسن 
ا خداجر » وطَفِق القَرَاءُ Oy pe‏ آيات الجهاد ؛ 


NN 

فاستشْعَرَ OLS JN‏ نيران ag‏ 
صدورهم ء وکا الکو قد أرهف fa‏ آیات 
بطولاتهم . 

وأخذ الشاطیءُ يقرب رُويدًا ء فارتج 
المكانُ بالتهليل والتكبير » وَخَیّل لسُکان الجزيرة 
is‏ سسجت 
di y‏ الحامية البيرَنطِيَة إلى الشاطىء » تمد 
امغيرين ؛ ولكنّ المسلمين راحوا يقفزون من المراكب 
إلى الأرض فی رشاقة الغزلان , ويمشوت إلى أعدائهم 
مشیٗ الوْعُول ء وقد أطلّت من أسيافهم انون . 

وانكسَرّتِ الحاميةٌ أمامَ سيل المسلمينَ الجارف ؛ 
A‏ مَفروعة » تحدمى بخصونها الذَاخِلیّة ء ao‏ 
لدد الذى سَيّبعَث به الإمسبراطورٌ E‏ 
إمبراطور الرُوم » من la‏ » لطردِ we pill‏ 


ae 

الین لم یکسُا بانتزاع الام ومصرَ وشمال إفريقية 
من آیدیھم e‏ سار AM Dah‏ ليضربوا 
Jal jon pe |‏ 
ھا بدأ به أن er o‏ 
فنظُرُوا إليه مشدوهين y‏ أقدامهم 
بالأرض » وم يُسرِعُوا خفافا لتلبية أمره » كما 
اعتاڈوا أن يفعلوا ء فإذا به يَصِيحٌ ثانية e‏ وفى غضب 
ارم 

di 

وأفاقوا من Spa‏ الذى رهم e‏ ووجنڈوا 
pri‏ فقالوا له : 

- كيف fag‏ ذلك ؟ أتريدُ أن تقطع بيننا وبين 
بلاج المسلمين ؟ ٠‏ | 


=e 

فقال فى ثورة ؟ 

فيم شکواکم ؟ آل اکم إلى أرض تقيض 
باللبن والشهد ؟ 

وأوطاننا ؟ 

— هذه أوطانكم » انسّوا أوطائكم N‏ 
الماجلة ؟ ظ ۱ 

- ونساۋنا ؟ | 
- ما أكرَ لاء السات فى ight‏ إن هى 
NEN‏ ا 

USN gly -‏ ؟ | | 
- ما font‏ أن تنسلوا هنا ء وأن تصبحُوا BUT‏ 7 
رھدا ا تا E‏ 

تت اعوراض اتهم آمام حُجَجه فأهرغوا إلى 

A Less (a‏ النيران 


کت 

كالأبالسة, فزاد ذلك فى عَرْمٍ جسودہ e‏ وأورّث 
رجال الحامية dl‏ وهنا على وهن . 

lp‏ حفص فى الجزيرة , وم يلق مقاوّمة ؛ 
فقد أهرعت الحامية إلى الجبال تحدمى بها ء ونزل 
جنه فی مكان قسيح , وحفّرٌ حول معسگره Bie‏ 
هائلا » فأطلق اسم « «dich‏ على الجزيرة , 
وحَرّفه الغربيون فأصبّح y‏ كائديا » . 

وظلٌ أبو حفص فى تقدّمِه » Goutal‏ كل مقاومةٍ 
تعترض سییله » حى خلا له وجه الجزيرة , 
وأصبحت كلمته هى العليا . Ep‏ ميخائيلٌ SÓN‏ 
امبراطور الرُوم e‏ كريت » فى أيدى هؤلاء 
o pal‏ فما إن انتهى من AB‏ الثورة التى قات - 
فى وجهه ‏ فى Has all‏ ء حتى جَهّرَ am‏ 
Ape‏ بقيادة pl pal‏ « أوريفاس » , لطردِ الذين 


١3 

انْمَرَعُوا من الإمبراطوري بة ذلك الموقع als!‏ الذى 
Aan‏ على الڈوام شوكة فى جنبها ء > ما als‏ فيه 
هؤلاء العرب الذين راحوا يضربون حولها ils‏ 
فولاذيًا . 
انطلقَ li gf‏ بأسطوله إلى إقريطش ( كربت ) › 
وما إن دنا من شواطِيها حتى ألفى أبا حفص وجنوده 
a‏ لاستقباله . وعلى شواطىء je‏ دارت 
المعركة قاسية مريرة ء سالت فيها AA‏ 
جُفث القتلى ء وراح الموج يغمُرُها فى AS‏ 
ates‏ عنها فى إدباره . ودرى امان SÍ‏ 
وصتيحات المسلمين » فالقى الله لعب فى قُلوب 
أعدائهم ؛ ly lig‏ مهزومين › ولاذوا بمراكبهم , 
شم انسَخبُوا مذحورين يلعقون جراحهم ء وق 
نکسوا رءُوسّهم WF‏ وانكسارا . 


Ca 
> 


کے 7 ہے 

واتخذ المسلمون من جسان الجزيسرة أمّهات 
أولاد ‏ وأصبَحُوا SLT‏ جيل Coad‏ یدن بالتوحيد ء 
ويؤمن بوطنه الجديد , air‏ عنه غارات أباطرة 
الإّوم ء ls‏ عن الدّولة الى A‏ 
ابو حَفْصٍ as‏ بن شعيب البلوطى A‏ > 
الاقريطيشئ « وييذل فى سَبيلها دمه » ويجِودُ ها 
allay ao yy‏ . | 


Fall =. |‏ 0 الحلمة الرابمّة 
IIA! 7 > De ¿‏ 


SS OS A A OA HZ LA TI ER 


: si 


re ود‎ bas 


ru <A <q. A AA DD 


rd 


UA JA سسشار عام‎ ٣ 


۱ 
كان وقع أقدام الخيل على الأرض الصلسدة 
Tes‏ سكون الليل . وبدا Es E Eyal‏ 
من شموع الذير , كالخيط الأبيض ف فى الوب 
الأسود . واشتَدّت UN‏ فكان ها فى النفوس وع 
النجیب ,ء فزاد ذلك المكان وَحشة . ورفع الشریفٰ 
بوفيموس رأسه » وتمهل فی سيره » فجذب Abd‏ 
أعنة جيادهم ؛ وأرهفوا آذانهم , حتى إذا ما أصدر 


إليهم ojal‏ نفرُوا خفافا لإنفاذها li.‏ 
Sr‏ ؛ بل هد َصره ماه , وقد لاح الحَجلُ فى 
ES‏ 
عواطف الحبّ فی جوفه » ففى ذلك الدّير الذى يقع 


=) <= 

طمأنينته » وجعلته حليف السُھاد . 

واستمرٌ فى صمیه , وإن كانت إحساساته تمور 
فوّارة بين جوانحه . واشتدٌ به وجذه » فإذا به یفکر 
بقلبه ؛ لكر جوا وانطلق egal‏ صوب الدّير ء 
وأتباغه یعدُون فى أثره ء حتى إذا al‏ اققحمه 
عنوة» ودخل LAY‏ عمّن gle‏ بها الفؤاد . 

hr مفزوعات : ورحسن‎ a 
: صیحاتھنَ‎ AM مرعوبات . ودوت فى‎ 
بوفیمیوسُ ورجاله بصراخهڻ » بل ظَلُوا‎ Jie فلم‎ 
› وجوه الرّاهبات‎ BO pall بٔدیرُوت‎ «gl oo فى‎ 
ونحها بوفيميوس فى ثوب أبيض » وقد تهدل شعرها‎ 
A yy على كتفيها ؛ فاشتدٌ وجيب قلبه » وهفت‎ 
إليها ء فتقدّمَ منها  وحَمَلھا بينَ ذراغيه ء ثم دار‎ 
على عَقبّيه » وانساب بها وهو يس أنّه يضم الذنيا‎ 
إلى صدره » وامتطى جَواده ء وقد أركبها أمامّه ء‎ 


en حور‎ 


وانطلق بها إلى قصره » وأتباعة gly‏ © خلفه . 
ES‏ > أن y‏ بوفيميوس › 
Lat Ciba‏ التى هام بها من ديرها . وبل ال 
مسامعٌ فُسططین » بَطريق صقلية ء JU‏ واشتدّت 
أورته ؛ فرفع الأمرّ إلى الإمبراطور ميخائيل SUN‏ 
بالقسطنطيئيّة ء Gob‏ الإمبراطور ذلك التبأ. وزاد 
فى هَمَه ail;‏ لی الوت يرن AS Sal‏ سن تا 
قطعة قطعة e‏ ويرى الناس یٹورون عليه فى بلاده . 
وكأنما لم يكن فى كلّ ذلك ما يكفيه ء ue‏ ذلك 

. المفتونث ویتحڈی سلطانه‎ y 

وقد رأى الإمبراطور ر أن ييطش بذلك العابث ء 
ليعيد إلى نفسه هَيبتها ؛ فكتب إلى N‏ فُسطنطين 
أن يحاكم بوفيميوس » وأن يحكم عليه y‏ أنفِه , 
عقابا له على ما اقرف من جرم » وليكون عبرة 
JS)‏ من توسوس له نفسّه ا خروج عن الطّاعة ء 


والعبث بأمن البلاد . 

وبلغ بوفیمیوسٴ ما قضى به الإمبراطور , فغاذر 
«بسالرم > فارًا بنفسِه » وذهب إلى سِرَقُوسة 
(سیراکوزا ) ء وأعلن أصحابّه أن الإمبراطور أمر 
بمحاكمته , فغطبُوا له ء وجمعوا جوعهم لیعینوه على 
الصّمودٍ فى وجه الإمبراطور . 

واشتدٌ ساعد بوفيميوس » JUE‏ فى tias‏ على 
حاكم e deal‏ واو لى على ميرقوسة a‏ 
jail‏ البطریق قسطنطين > فجمع ir‏ وانطلق 
به إلى ذلك الثائر y‏ بوفيميوس A‏ جیش 
البطريق , وأجبره على الفرار إلى « قطانيا » . 

وشقّ ذلك على الإمبراطور . فبعث بأساطيله إلى 
Alo‏ ء وسيّرَ الجيوش إلى ذلك الَابْر ء الذى شق 
عَصا الطاعة . والنتقى الجمعان . ودارت y‏ 
الحرب om yc‏ وطيسها e‏ ولم يُطسق بوفيميوس 


ste |‏ 
وعصابته الصبر alal‏ ذلك الجيش المعدفق CAS‏ ‘ 
فانهرَمُوا ء وأسرغوا إلى مراكبهم , ES‏ بهم بعيدا 
عن شواطىء صقلية . 
Y‏ 

وصلت مراكب بوفيميوس وصحبه إلى تونس › 
فهبَطوا منها : ody‏ بوفيميوس إلى قصر الأمير زيادة 
الله بن الأغلب » ودخل عليه ء وطفق يذكر له ما 
تقاسى ¿Jal‏ عِقلیة ء من صنوف العذاب » وجعل 
يزين له فح الجزيرة , لتخليص أهلها من طغيان 
الروم » الذين أسرّفوا فى اسغلال الجزيسرة 
واستتزاف مواردها › بعد أن خرجَّت من أيديهم 
سورية ومصر › ليعوضوا ما خسيروه . 

وأطرق الأمیرُ زيادة الله يفكر . كان يخشى أن 
تكون هذه ye‏ 6 مكيدة للإيقاع بالمسلمين ء فقال 
بوفيميوس : 


الا 

إذا ما خلّصتنا ها نحن فيه من US‏ نادينا بك 
ملكا على البلاد . 

pred 

ستشيرٌ رجالى e‏ ثم أنبئك با عزمت عليه . 

وخرج بوفیمیسوس › وأرسل الأميرٌ إلى LA‏ 
بن الفرات › قاضى قضاة قيروان . فأقبلَ ُسڈ فى 
مهابته , فقد كان thle‏ جليلا ء جاب UB‏ » وشدً 
الرّحال إلى مص والشام والعراق ومكة » يجمغ 
lal‏ من أطرافه ء وصحب الإمام مالك ؛ ثم Jas‏ 
به القام فی تونس » وصار يقضى بين الناس 

وقص الأميرٌ على أميد بن الفرات ما سمِعّه من 
بوفيميوس » وما جاءَ من أجله ء ثم قال : 

- وما ترى COW‏ 

فقال أسد : « أرى أن تتھز هذه الفرصة ء وأن 


تبث بالجيوش إلى صقِلية » لعل الله يفنح على 


يديك هذه البلاد > . 

ورنا الأميرُ إلى أسدٍ رَنوة إكبار . كان يعلم أنه 
alle‏ من كبار الغلماء , DL‏ من أفذاذ الرّجال 
الذين ركبوا البحر › فقال له : 

- لن يحرج فى هذه الغزوة غيرك : 

› أسد بنْ الفرات » قاضى قضاة قيروان‎ Calis 
. أسطول المسلمينَ إلى صِقِلیة‎ 5 gid 

وفى ربيع الأول من عام ۲۱٢‏ بعد هجرة 
الرسول » خرج إلى عرض البحر سبعوت ASA‏ 
وعشرة آلاف مقاتل ء وتسع مائة فارس . وأصدر 
Sa all‏ أمره بالسيّر A.‏ الأسطول الإسلامئ 
> وآبحرت معه مراكب بوفيميوس » لتخليص JA‏ 
صقلية من ظلم الوم » Kady‏ النسر الرُومانى , 
رمز العسف والجور » وليرفرف على ربوع الجزيرة 
Pé‏ الأمن والسلام ۰ 


۳ 
انطلّقَ الأسطول الاسلامیُ إلى JUN‏ من 
الجريرة » ودخلت المراكب By‏ مازارا » bay‏ 
لجاهدوث إلى الشاطىء » واصطف الفرسان Cy e‏ 
ابن الفراتِ جيشّه ؛ ثم انساب pe‏ الشرق 
ليستولى على الجزيرة كلها e‏ ويُخْلْصّها من طغيان 
الرُومان . 
in;‏ على حَذر ء وما لبث أن dey‏ أمامّه جيشًا 
من الرّوم جرًارا » جیا يعادل عشرة أمثال جيشيه , 
ف عد عطي . فلم يضطرب ابن الفرات ت ؛ كان 
y‏ من رجاله » وكان على يقين OF‏ قلوب أعدائه 
هواء . 1 
وراح يُحرضُ رجاله , ويد كرهم بأفضل ما فيهم › 
وقرأ دیس » ثم GS‏ فانقض المسلمون على 


ee ee 

أعدائهم انقضاض الصّاعقة 5 تو در ہت الدڈماء 
وبلقت قوب الوم فو رزونرا زرلا 
abr‏ جاب فلم جد ازرم 
0ص“ ر 
الغنائم « وقد أفعم النصرٌ قلوبّهم غبطة وسرورا . 
وتقدّمَ المسلمون , فراحت الحصون تسقط فى 
سے ar ar‏ 0 
bis nd dato yo‏ 

عليها النيران ؛ حتى 2 dull am‏ 
= 
رأى بوفيميوسُ ما o‏ بالحامية » فضايقه نصرٌ 
المسلمين ؛ فابنٌ الفرات لم يُش ركه معه فى القعال , 


is 
A بسل أَمَرَہ أن يععزل ؛ إن استمّرٌ‎ 
دون أن يُحقَقَ‎ e المسلمين » أن يخرج صفرٌ الیدین‎ 
بعض أطماعه » فقد كانت نفسه تهوى أن يولى على‎ 
الجزيرة من قبل الذين حرّضّهم على غَزوها » ولكنه‎ 
بحس الساعة أن ذلك لن يكون ؛ فعزمَ على أن‎ 
عاوِنَ من فى ا حامیة احور زكرو ل‎ 
ما ثبتوا فی وجه ذلك التيار ا جارف , وتمكنوا من‎ 
. رد المسلمين‎ 

أرسل بوفیمیسوس إلى الرسل أن يثبعوا » وأن 
بحفظوا بلدھم » ووعدهُم أنه سيمُدُ إليهم يد EN‏ 
فعزمَ المفاوضون على خديعة ابن الفرات ء حتى بھی 
هم بوفيميوسُ بوعده ؛ فصالّحوا المسلمين على أن 
يبذلوا هم الجزية ء وسألوهم ألا يقربوا مبهم BE.‏ 
ابن الفرات ذلك الصّلح , Ay‏ عنهم US‏ حتی 
حملوا إليه أموالهم . 


ee 

وفى سكون الليل › راح بوفيميوس يبعث إلى 
رجال القلعة ما يحتاجُون إليه e‏ إذا ما SLE‏ المسلمون 
لحصارهم e‏ حتى إذا ما Lak ty tod‏ نَقَضُوا 
عهدهم e‏ وناصبوا المسلمين العداء . فعاذ ابن 
الفرات إلى جصارهم وقتالهم : وبث bt pat‏ فی كل 
ناحية ء وحاصرٌ de a‏ ( سيراكوزا ) برا وبحرا , 
وبوفيميوس فى رفقته ء يرقب الفرصة التى تسنح له 

. مطامقہ‎ joe 


3 


كان ابن الفرات يضيق GL‏ على js‏ 

realza‏ ؛ تفنشى الطاعون فی 
ater‏ فراح الموت : Jo as‏ الصناديد . وأخذ 
ابن الفرات يُحارب الوباءَ والأعداءً ؛ انتصرَ على 
الروم » ولكنٌ o‏ قضى عليه . 


Ms 
هّلك أسذ بن الفرات أميرٌ الجيوش , فقام تحمد‎ 
أبی الخواری يقوذ السلمين » وقد فت الطاعون‎ 
مہ على الود بما بقی معه من‎ pr فى‎ 
الناس » ولم يجذ فی ذلك من بأس ؛ فقد عاد خالد‎ 
ابن الوَليدٍ بالمسلمينَ من مُؤتة ؛ بعد أن استشھد‎ 
الثلاثة الذينَ ولأهم الرسول » وكانت هذه‎ SN 
. العودة أقرب إلى النصر‎ 

أمر ابن أبى الجوارى رجاله أن یر كبوا مراكبهم › 
وأن aby‏ 1 للرّحيل ؛ فامتلأت المراكب بالرّجال ء 
سد شس ری u‏ 
باب المرسى ؛ فرأى ابن ابی الجوارى ألا مفر من 
اتال , فعرّمَ على العودة إلى الجزيرة ء وأن ينطق 
غازيًا فيها إلى أن یقضی الله أمرّه . 

وغادرٌ الرجال مراكبهسم , وأمرهم ابن أبى 
الجوارى یاحراقھا ء فاندلعت النيران فيها e‏ ولم Ga‏ 


a کے‎ 

للمسلمينَ إلا أسيافهم e‏ وما يستولون عليه مسن 
أيدى أعدانهم . | 

وتقدّموا كالليوث إلى مدينة منباو » وحَصرُوها ؛ 
وم ALI BW als‏ إلا كانت المدينة فى حَوزتهم . 
فش ذلك أزرّهم ء وأنعش الأمل فى صدورهم › 
فكانوا كلما حاصّروا جصنا سقط فى أيديهم ؛ 
وفيما هم فى pega‏ جاء إلى الجزيرة Dil‏ 
ندلسیٌ بقيادة أصبغ ء فخفٗ المسلمون الأندلسيّون 
إلى إخوانهم ؛ ثم انطلقت الجيوش الإسلامية إلى 
«a gh»‏ عاصمة صقلية ¢ لیضَعُوا أيديّهم عليها . 

ودَوَّى فى الفضاء تكبيرٌ وتھلیسل » فالتفت 
المسلمون وقد هزهم الفرح ء فقد جاءتهم جيوش 
ابن EY‏ لتشاركهم فى حصار العاصمة . 
hey‏ المسلموث الاق على المديدة ء حعی أجبّروا 
حاميتها على تسليمها . 


\}o—‏ ہے 

y‏ نفوس المسلمينَ بهذا الفعح المبين , ثم 
ساروا إلى مدینة ( كاستروجوفانى ) » وفى رفقتهم 
بوفيميوس . فلمًا بلغ أهل a‏ الجيسوش 
الإسلاميّة صوبهم » حرج وجوه الناس EN‏ 
الغازين ء وقبّلوا الأرض بين يى بوفيميوس » وقالوا 
7 إنهم يُولُونَه عليهم . فانشرَّحٌ صدره » واطمان 
إليهم » وسار معهم ؛ حتى إذا ما RN A‏ 
انقَضُوا عليه وقتلوه 1 

وأطبقت اليوش الإسلاميّة على المدينة من كل 
جانب » فلم يقر أهلّها على o yal‏ فى وجه 
امجاهدين . فما تَصَرّمَت AY‏ حتى ad‏ الدسر 
الرومانی عن المديئة ء وراح اسم الله يرد فى 
جنباتها ء آناءَ الليل وأطراف النهار . 

ats e des SA wisi,‏ ای 
فسقطت جورجنتو (AA)‏ وقطانية › 


= ATi 

ومنسنين . ولم يبق dll‏ الرُومانىٌ خفاقا Y‏ فوق 
سرقوسة ( سيراكوزا ) آخر معاقل الجزيرة ء ولكن 
م يدم خفقانه طويلا » فسرعات ما أنزل » وألقى 
لسر الرومانئ على الأرض » 8 سنابك الخيول 
e pe‏ 
واستقرٌ المسلمون فى صقلية ء وراح المغامرون 
O gly‏ للوثبة العالية فقد كانت تراوذهم فكرة 
غزو إيطاليا ؛ فما يفصل بينهم وبينها إلا مضيق 
مسينى » وما كان ذلك الضيق ليحول بين أصحاب 

الآمال العريضة e‏ وغزو إيطاليا . 


| ایس Rada de A‏ را 
Via AFFEN‏ 


KT A ٣ً DIT DK I ETF 


. aC 


وت تقار 


A A ía Et‏ ا کے 


0 
JA JAR AL ٣ 


مات (SHI‏ » فانتهَرٌ عمّه الفرصة ليعاوة بطلب 
الإمارة ‏ فثار على عبد الرمن » الذی تولى الأمرٌ 
بعهدٍ من أبيه ء وأطلق الفتنة فى الأندلس . فوجد 
الفرنسيُُونَ أن يغتدمُوا هذه السّانحة ليزحفوا إلى 
كتلونيا وأرّغون ؛ فسارت جيوشهم تحرق وتلٹر ء 
بينا عبد الرّحمن فی JR‏ بعسكين الشورة ء النى 
يُحاول أن يُشعلّها عم أبيه . 

وثارت مدينةٌ مارّدة على عبد الرٗمن » فكب 
إليهم الإمبراطور › ¿ul‏ بِنْ شار لمان » يُحرّضهم 


ie‏ کے 

على الثبات » حتی Ut‏ لنجدتهم . وعقد مؤتمرًا 
عامًا فی إكسلاشابل » حضره ct pal‏ البلادِ المجاورة 
لإسبانيا » وأعلن عزمّه على غُزو الأندلس . 

كان فى LS‏ كان قد انضمٌ 
إلى الإمبراطور , فلمًا جع بعزيه على غزو 
الأندلس» انسل خفية ہ وانطلّقَ إلى كتالونيا 
وأرّغون» يفير الأهالى على الإمبراطور القادم للغزو 
Stalls‏ ء واستولى على مدینة أشونة e‏ واجناح 
البلاة العی كان Ogle al‏ يحعلوتها ؛ ثم أرسل 
AD ppl in‏ 

أبطأ ot‏ عبد الرحمن فى إرسال المدد إليه ء 
ذهب القائذ o ot‏ بنفيه إل SET‏ ت الأمير 
على الإسراع فى Lied!‏ والنجدة . فسح 


ك2 
عبد EN‏ معه جيشًا ؛ فراح A‏ ينطق حنينا › 
بيدما كان جيش الفرنسِيّينَ يسيرٌ هونا فوصّل 
LAUNE‏ برشلونة وجيرونة واجتاحَهّما . 
وانطلق عبد الرّحمن إلى ماردة ء التى طلبت عون 
الفرنسيّين » وضيّقَ عليها SRH‏ ثلاث سنوات › 
حتی A‏ ساجدة تحت أقدامه . 


كان الإمبراطور لويس الحليم ء ملك فرنسا ء 
E‏ الإدارة » ضعیف الإرادة » فقسم مملكته بین 
أولاده الثلاثة ء وسلّم إلى كل حصته . ثم جاءه ولذ 
رابع ء فأراد أن يُعيدَ القسمة . ليعطى لولّده الرابع 
mas‏ أبناؤه الثلانة عليه , وخلعُوه ؛ ولك 


لے 397 کے 
le‏ ما عاد غلى عرشه , بعد أن فقد ah‏ 


وسطوته . 


رأى عبد الرمن القلاقل السى تعانيها فرنسا» 
والقتال الدائرَ Gy‏ لويس وابنابِە ء فانطلقت جيوش 
عبد الرّحممن تجاح البلاد الواقعة تحت الاحصلال 
الفرنسىّ » فى جبال البيرانيه ء وسار أسطول 
المسلمينَ من تركونة ء يعاونه أسطولٌ pT‏ انطلق من 
جزیرتی مَیُورقة ويابسة Flay e‏ ا مسلمون مرمبيليا : 
ونزلُوا فی نواجيها . واستولّوا على ضواحيها ء 
وساقوا at‏ الرّجال أسرى . 

وكان فى أحد الأديرة راهات یرفن a‏ 
المسلمينَ فى وجل وحوف , وكنّ يخشينَ اعتداء 
الغزاة عليهنٌ » وتلطِيخَهُنٌ بالعار » فرأت By)‏ ؛ 


سے ا mae‏ 
رئيسة دير الرّاهبات » أن «Ogle GAH‏ حتى 
يُصبحن ذمیماتِ ينفِرٌ Sige‏ الغزاة , وقد Caled‏ 
مارأت رئيسة الدّير » ومنذ ذلك الوقت صارت 
رئيسة Jo‏ الرّاهبات قِدّيسة » وأطلِقَّ عليها سانت 
أوزيبيا . 


۳ 


ومات الإمبراطورٌ لويس سنة ۸۰ء فوقع 
IH‏ أولاده » واغتتم عبد الرٗمن هذه 
الفرصة » فأرسل المسلمينَ لغزو فرنسا ء فدحَلُوا من 
as‏ نهر الرُون ؛ وعاثوا فی مدینة آرل ونواحيها . 
وبعث LS Ll‏ موسی بن موسى » عامل 
تطيلّة » فراخوا Opin‏ حتی بلغوا أرض برطانية . 


والتقى المسلمون oi y‏ فلم يستطع 


بن لانت 

الفرنسيُون صَبرا » فانهَرَمُوا ء وعاد موسى بالغنائم 
والأسلاب . 

Lig pth الأحوال فى فرنسا » واجتاحتها‎ city 
: ملوك‎ gr lg الدَاخليّة‎ 
الإمبراطور لوثر » والملك شازل الأصلع  والملك‎ 
الشابُ بيبين » ابن ببينَ الذى كان ملكا على‎ 
الرحمن أعداءه يتقاتلون » وراح‎ Le أكتيانيا . فترك‎ 
: الأندلس ء فاخ القصور وا تزمات‎ GU يوطّد‎ 
وجلب إليها المياة من الجبال ء وأقامَ جسور ء وبسى‎ 
الجوامع » وراح يزيد فى جامع قرطبة » وساد عصره‎ 
الهدوء » واحتجب عن العامّة » وكان يقضبى وقته‎ 
ited شد کان فين اليل‎ Statin کر‎ 

a as‏ ارہ کات انا سر 
أحدث ذلك بالأندلس ۱ 


í 

- ف A 4 - owe,‏ ¢ ا é‏ 
وولع ers‏ طروب e‏ وأحبها Lo‏ 
شديدا ء فکان يقضى أوقاته معها » وبلغ من هُیامه 
بها » أن أعطاها > قيمته ألف دينار » فقيل له : 
- إن Gee‏ هذا لا ينبّغى أن يحرج من خزانة املك . 
إن لابسّه أنفسُ منه خطراء وأرفع قدرا, 
وأكرم جوھرا ء وأشرف عنصرا . 
وقد تدله فيها > ء حتى إنّه كان يترنم : 
إذا ما بدت لى ne‏ النهار طالعة ذکرتتی طروبا 
أنا ابنْ اليامين من هاشم أشْبُ حروبًا وأطفى خُروبا 
وخرج غازیا یوما ء وطالت غيبته ء فاشتد شوقه › 
فراح يكتبُ إليها وهو فى عسكره : 
عدانى عنك مَزار العسدا وقودی إليهم سهاما مُصيبا 


ےہ ۹ے 
فكم قد تخطيت من ts‏ ولاقيت بعد حروب دروبا 
ألاقى بوجهى Eh A gow‏ ر إذ كاد منه الحصى أن يذوبا 


o 

وأغضبها الأميرٌ Lay‏ ء فهجرته O y‏ عنه, 
وأبت أن تأتيّهء ولزمّت مقصورتها » فاشند فلقہ 
هجرها ء وضاق ذرعه من شوقها ء وراح Ji,‏ ما 
فى وُسعه Late jo)‏ ؛ ولكنها ظلّت على الد 
بعث إليها خصيانه » يلتمُون منها أن ترضّى عن 
الأمير ء وأن تعوة إلى الوصال فأغلقت Ll‏ فى 
وجوههم , فعاذوا إلى الأمير مطأطئى الرءوس . 

وقال هم عبد ارهن : 

- ماذا وراءكم ؟ 


قالوا فی صّوت خافت : 


re 
. القعل‎ YN لن تحرج طائعة » ولو انتهى‎ - 
: ثم قال‎ day فأطرق الأمیر‎ 

- وما العمل ؟ 

. خصيانه‎ bol قال‎ 
ER 

فقال da‏ غضب : 

- إياكم aby‏ ذلك . 

ووقف مُضَرُ gado‏ , الذى كانت ay ph‏ رم 
الأمورَ معه » فلا (Ab SUE E‏ 
صامتا لا يبس بكلمة » فالتفت عبد الرحمن إليه , 
وقال : 

- تكلم يا مُضّر ء ماذا نفعل ؟ 

byte Fo‏ بامولاى » اغمّرها o‏ تسن 
إساءتك . 


tito 

فأمَرَ عبد الرحمن خصيانه أن یسُدُوا الباب عليها 
من خارجه ببدَر a‏ ففعلوا وبوا عليها 
بالبدر . وجاء عبد الرحمن حتى وقف بالباب ¢ 
وهتف فى وجد : 

۔ افتحى يا طروب » افتحى ولك ant‏ ما سد به 
الباب . 

وفتحت الباب : فانهارت البدر فى بيتها » فوقفت 
fas‏ إلى المال do‏ إلى خُجرتھسا AS‏ 
دش » ثم last‏ إلى الأمير » فأكبّت على رجله 


Ayes 


“ 
In 
5 + 


وطارٌ صِيت AS‏ » حتى بَلغ بغدادٍ ء وسمع 
زریاب » وكان من أعلام Spell‏ بالشرق بحفاوة 
عبد ان بالشعراء والغنين ء فقرّرَ الرٌحیسل إلى 
الأندلس . 

كان زرياب أسوة اللُون » فصيح OL‏ » شاعرًا 
مطبوعا » وأخذ الغناءً عن hel‏ وبرز فيه , 
حتى خشى على نفبے عاقبة هذا التفؤق i lc‏ 
Che gh‏ من ا خلیفة الرشيد ء فاسل إلى الأندلس » 
aay‏ على عبد oP‏ سنة ست ومائین هجرّية : 
as‏ عبد الرحمن , وأحسّن وفادته » وغصّره 
بفيض إنعامه . | 


== 

AS‏ , وصازوا 
يُحاكوته حتى فى «anil‏ وينقلون أخباره ء وكان 
يجرى فى الغناء مجرى (he ght‏ فى العراق e‏ وصار 
عُمِدَةَ المغنين ء وراح يتفن فى الأصوات . وقد 
أهمته البيسة الجديدة al‏ برّوعة الطبيعة وجمالها 
روائع (rgd; Aare ٤ oy‏ بصناعة الغناء 
فى di‏ واخترع للموسيقى نظامًا خاصًا 
جديدا e‏ وأضاف إلى العُودٍ ورا خامسا » وکان قبله 
على أربعة أوتار » ووَضّع طُرْقًا للغناء » E‏ 
علمًا al Cole‏ به الأندلس , وتدققت الأموال 
عليه ء حتی قَدْرَ دخله كل عام بنحو أربعة آلاف 

دينار . ۰ 


” 


۷ 

كان التنافس شديدا بين الخلفاء الاين وأمراء 
الأندلس ء فكان مُلوك أوربًا يحدون فى هذا التنافس 
Cade‏ هم . فإذا شَدَ أمراءً الأندلس عليهم , عقذوا 
المعاهدات والمواثيقَ مع خلّفاء بغداد , وإذا LE‏ 
الخلفاءً » مالوا إلى ot pal‏ الأندلس » فكان ملوك 
أوربًا يوون بذلك » على حين تتشتت كلمة 

المسلمين . 
وفى سنة ۲۱۷ Gee‏ المسلمون GLH‏ على 
alada‏ فكتب ملكها تؤقيل إلى المأمون : 
« وقد رأيت أن أتقدّم das de ON]‏ التى CE‏ الله 
بها عليك الحجّة من الدُعاء لك ولمن معك إلى 
o‏ والشّريعَة O‏ ففِدية 


A 7‏ ” 3 
توجب dd‏ وإن تركت ذلك ؛ ففى 


AR 

يقين ll Ball‏ ما يغبى من الإبلاغ فى القول , 
والإغراق فى الصّفة » py‏ على من اتح 
اهدى» . 

ومات الأمون » ووقعت Lye‏ تشيب من هولها 
سے جج bi‏ ملك الوم . فرأى 
توفيلٌ أن يستَفِيد من الَمُوَةٍ بين بَغداد وقرطبة , 
e‏ 
مُواصلته , Baby‏ ملك سَلَفِهِ بالشرق » ذلك 
الك الذى استولَى عليه العبّاسیُون . وما كان توفيل 
Jad‏ ذلك حبًا فى عبد الرّمن والأمويّين ء بل بُغضًا 
A E‏ لکن 
ويطوونه تحت قَدمَيه . 

وكأفأه عبد الرّحمن على الهديّة » وبعث إليه يحيى 


ہے 


ازال ء من كبار أهل الدولة » وکان مشهورًا فى . 
الشّعر والحكمة , فراح 5B‏ بين مَلكِ القسطنطينيّة 
ney‏ الرحمن PUG‏ خلفاء بنى pli‏ فشاعت 
الفرقة بين المسلمين e‏ وراح مُلوك أوربًا jo‏ 
فرصتهم ليضربوا خلفاءَ بغداد وأمراءَ قرطبة معا . 


.< سط مویہ 


Fe > EN |‏ الحلمّة الرابمّة 
ا AGA! es A Dt‏ 


KT SS Ee 
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ع می ره IA‏ 


اجر ب بے بے بے بے بے بے و م 


ویر 
٣‏ مسشاي ع كام VALIA‏ 


راح أمراء الأندلس يبنون الأساطيل Bp‏ ء فى 
ol‏ الأندلس » وبنى etal‏ إفريقيّة أساطِيلّهم فى 
تونس وسُوسّة . فصارت جزائر ميورقة ويابسة 
a ng‏ عُرضّة A‏ السلمین » فكانوا يغزونها 
فى gaye‏ ورواحهم » ويأخذون ILA‏ والسَّبِى ء 
ثم يقفلون إلى قواعدهم عائدين . 

واكتسلح المسلمون جزيرة كورسيكا y‏ فرشقة ) ‘ 
وكان in‏ شارلمان ملكا على إيطاليا ء فارسل 
أسطولا el‏ فلمًا شعر المسلمون ade‏ 
أسطول العَدُوّ » انسحبوا ء فطيع فيهم كونست 


سو رس 
جنوة» وتعقبهم باسطُولہ ء فوا له حتى هزمُوہ ء 
وانطَلَقوا إلى Jai Er‏ 
E AS‏ 
واستولوا على كثير من A‏ إلى 
الأندلس » يبيعون الأسرى فى أسواقها ء وكان بين 
الأسرى ميتون راهبا ء فكهم OU LS‏ من الأسر , 
بفديّة alot‏ عنهم . 

pay‏ المسلمون Sg‏ أخرى » ونرّلوا 
بها » وخّموا فى N‏ بين أطلال مديدةٍ 
آلپریە ء ودارت معاركُ رهيبة بينهم وبين الفرنسيين : 
اضطر المسلموث بعدھا إلى مغادرة الجزيرة . 

وصارت كورسيكا مَدفھم . TOT JOH‏ ما عاد 
العَربُ إلى اهجوم عليها ء فأسَرُوا وغَیمُوا ء وہینما 


te ee 
هم راجعون أكمن م كونت أمبورياس , برب‎ 
E ؛ غیمّت منهم‎ Lai. مدينة برينيان‎ 
e من خمس مائة أسير‎ ASÍ مراکب » كان فيها‎ 
رح وس حير انك جو بت‎ 
. نيس وبُروقدس وسيفيته فكشيا بالقرب من روما‎ 

Y 
: منذ وفعت فی أيادى المسلمين‎ dio صارت‎ 
. وباك سادرم الى يشنها الأغالبة‎ 
شمال إفريقِيّة ية » على التفور والشواطىء‎ ALS 
الإيطاليّة ء وفی سنة ۲۲۷ ه (847م) اختلف‎ 
أميران من اللُومبارد , على إمارة بنفوتسوم ء جنوبى‎ 
إيطاليا » فاستنصر أحذهما بأمير صقلية الفضل‎ 
Ea فما‎ «igh بحملة‎ EAS ابن جعفر » فبعث إلى‎ 


55 
أن استولّت على ثغر بارى » واستقرّت به ء وأقامت 
فيه قاعدة Hs‏ » وفرضّت الجزيّة على مُعظم مدن 
ups‏ 

واندفعت Of‏ بحرية أخرى من Willie‏ شاطىء 
إيطاليا الغربى ؛ فاجتاحّت ثغورّه » ونھبّت فوندى , 
ورسّت أمامٌ مصبٗ نهر ll‏ ء الذی تقع عليه 
رُوماء Gt‏ المسلمون حتى بلفوا روما ء ونھبُوا 
¿Ls‏ القڈیس بُطرس والقِدّيس le‏ وكانت 
فى خارج روما , وأهرعت ayer‏ الإمبراطور لويس 
الثانى ؛ للدّفاع عن روما , مَعقل المسِيحيّة » ومَقرٌ 
البابا . 


وانسحب المسلمون 3 وارتدُوا عن حاضرة العالم 


- 


فى ذلك الجين » a‏ الخناق على جاتياء 


مت اور سے 

واضطرٌ البابا NS‏ , إلى تحصین ضاحية 
الفاتيكان ؛ وإدخال کنیسستی A AN‏ 
وبولس فى المدينة . 

واستولًی المسلموث على A‏ تارنتو y‏ رغوس 
من ثغور الأدرياتيك الشرقيّة ء وتوالت حَملات 
الأساطيل الإسلاميّة ء حتى a‏ ر أن 
N‏ والحصون على طول es do‏ 
(pores‏ بلادّهم من هُجوم المسلمينَ الفاجیء ‏ الذى 
كان يُشيع العب « ally‏ الرٗعبةً فى القلوب . 

۳ 

كان محمد بن الأغلب ؛ أميرٌ إفريقِيّة › low‏ 

سواحل ISL‏ شارلان . حُرمة للعھدِ الذى كان Yu‏ 


هارون الرشید والامبراطور » ولكن عندما مات 


a a 

الرّشيد » ووقعت الحرب بين ولّدیہ الأمين والمأمون , 
تحرّرَ ابن الأغلب من ذلك القهد ء فراحتٍ 
الأساطِيلٌ تهاجم سوال فرنسا وإيطاليا ء وينقض 
القراصنة على AN‏ تسيرٌ بين فرنسا وإيطاليا . 
ورأى OU La‏ أن „ar‏ یزداد ببلاده » فأمرَ ببناء 
القلاع والحصون على السٌواحل » وعند مصاب 
الأنهار ء y‏ الأساطيل ؛ ليرد عادِيّة 
القرصان والأساطيل الإسلامية » lt‏ أقضضت 

مضاجع os‏ التغور . 
وصارَ الاستيلاءً على روما Kal‏ الحكام Caled‏ 
ونشيط محمد بن مد بن الأغلب , امیر A‏ 
وخفاجَة بنْ سُفيان أميرٌ صقلية ء لغزو روماء 
فاجعمَع الأسطول Cy all‏ وأسطول صقَليّة » وانطلق 


=, EPA 

البحارة الممسلمون إلى DUB‏ 5 الإیطا ی Sg‏ 
a OS jl‏ على قد عشرة أميال 
من روما › ۱ 
Cars‏ البابا ليون alll‏ » ليدفع غدوان السلمینَ 
عن المديئة ls Ji A‏ ا حصين ¿ 
فاستنجدَ بالأساطيل المسيحيّة . فإذا بها تهب 
لنصرته , يفوذها od‏ جاع DU‏ له Oy ad‏ 
والتقى الأسطولان , الإسلامئ والمسيحىّ ء Gi‏ 
القتال » وقفر الرجال إلى Sle st‏ » وسالت ¿Lat‏ 
واختلط التكبيرٌ بالصيحات > وصارت مياه 

. كة بحريّة هائلة‎ al Whigs غر روما‎ : «ho 
واكفهرٌ اْو » وهبّت عاصفة‎ CUM وصفرّتِ‎ 
¿oa عاتية » فارتاً أسطول‎ 


PE‏ گے 

das y‏ سُفنْ المسلمينَ بعضها ببعض » فغرق 
بعضها , y‏ هذه LLB‏ فی عد 
المسلمين ء فحاصّرُوا المدينة وأشاعو الاضطراب بين 
جنباتها . 

ومات البابا ليون الرّابع » واستولى یوحَنا GA‏ 
de‏ الکرتی البابوى » فرأى أن يفاوض المسلمين 
فى الخلاء على أن aby‏ هم جزيّة Bite‏ قدرُھا 
خسة وعشرون ألف متقال من Js e ad‏ 
dal‏ ذلك » ورفعوا الحصارَ عن المدينة ء فقد 
کان هم الأمراء الغنائم AN‏ بعد أن انقضى 
ذلك art‏ » الذى كان هم الأمراء فيه 
الجهاد فی سبيل الله » ورفع كلمته ء ونشرَ دينه . 


٤ 
فسار‎ e وتولى إمارة الأندلس العبّاسُ بسن الفضل‎ 
حُصونًا ء ثم غسزا‎ y ld 
من‎ Th كاستروفانى « قصريانة » ووقَعٌ فى يده‎ 
أهل المدينة ء دله على أماكن من سُورها ء فدخل‎ 
منها ووضع اليف فى أهلها من الرٴوم ء ففتحُوا‎ 
الأبواب , وتَدَفْقَ السلموں منتصرين ؛ واستولى‎ 
. عن الصف‎ Js pal تفوق‎ is على‎ 
ملك القسطبطيييّة ثلاث مانّة شلندى‎ Jus 
ehe. ملأى بالعساكر‎ 
› فأسرّع العبّاسْ للقتال , فهرَمَ أسطول القسطنطييّة‎ 
يفرع من قتاله‎ (wll وما كاد‎ e eal By وعم‎ 
فخرج العباسٌ‎ BEATS كثيرٌ من قلاع‎ CK حتى‎ 


إلى الثائرين ء واقتعل مع الروم Ye‏ رهيبا ء ودارتِ 
stl‏ على الرُوم ء فانسخوا إلى سيراكوزا . 
وسار A‏ فى Gesell SF‏ إلى سيراكوزا ء 
وقَبْلَ المعركة الفاصلة ء “bret‏ ومات : AR Gaby‏ 
y NS‏ 
م يقَدِرُوا عليه Um‏ » فاقتصُوا منه ميّتا ! 


ركب byte‏ ملحا عربيًا LÍA‏ خفيفا » 
وغساڈروا سواجل الأنڈلس » فى طريقهم إلى 
بُروفسس : وهَبت الرّباح » وهاجت العواصف › 


EN ee 

العرب إلى lt‏ » ولم يرهم أحد » وكان حَولَ هذا 
الخليج Y‏ جرژ إنساث أن يخترقها , لتشابك 
أغصانها ء وكان فى شمال الخليج سلسلة جبال » 
بعضّھا فوق بعض » إذا اعتلى إنسان قِمّتها أشرف 

على قسم كبير من بُروفنس السفلى . 
راح الملأحون العرب يتلفتون . فرأوا قرية قریبة ء 
فأغارُوا عليها ء وذبځوا أهلها ء نم راحُوا يتقدّمُون 
کی A eal gl‏ تدرف gig op‏ اضر 
glass‏ جبال الألب » وتلفتوا حولهم , فأيقنوا 
eg‏ فى مكان حَصين , يستطيعون أن يستقروا به . 
وأرسلوا إلى إسبانيا وإفريقيّة » يطلبون مسن 
إخوانهم أن يخفوا إليهم e‏ ومّرعان ما ملاً العرب 
تلك الناجية ء وأقامُوا فيها الحصون والقلاع, 


ہے ۹۴ سے 

وراحوا Op‏ الغارة منها على البلاد ا جاورة ؛ 
وكان حصن فركسيناتوم أمنع تلك ا خصون , فقذ 
الشّمال » وقد أطلق Ll‏ على هذه المنطّقة y‏ جبل 
القلال ) . 

كان أمراء الإفرنج فى شيقاق ونزاع » فلمًا انتهسى 
العرب من تحصين المنطقة التى نزلوا فيها فيها ء وصاروا 
وة حش بأسها , ؛ Hal le‏ البلادِ يستعينون بهم 
فى قتال بعضهم بعضا ء وازداد العرب قوة ery‏ 
فعدّوا gg inl‏ سادة تلك المناطق , فانَشَرُوا فى 
السفواى ودالفينتيو وفاليزيا وليغوريا ء حتى بلغوا 
جنوة . 
وراحٌ العرب يتقدّمون صّوب جبال الألب 


wie 
ويتسّلقونها » حتى وقفوا فى أعلاها ء واحتلوا #ميسع‎ 
مضايق جبال الألب , وقطعُوا المواصّلات بين فرنسا‎ 
بإذن‎ y! على العبور‎ Fed وإيطاليا » وما كان أحد‎ 
. منهم‎ 
جبال‎ plas وإنجلترا قاصِدِينَ روما ء وکانوا رون‎ 
» أيدِيّهم على تلك المعابر‎ Qo lo الألب ء فلمًا‎ 
. راحوا يحصلون من ا حجاج رسم عبور‎ 
. 

وشرغ العرّب يهاجمون سويسرا وبیمونت من 
جبال الأب » ووقَعَ Lect‏ فى قلوب الناس , 
نفائسهم وأموالھم . فرارًا من العرب الذينَ راخُوا 


ZN 

یکسیخُون البلاد ؛ وحَبْق الكونت صوغ ملك 
روس » وأعلّنَ ai‏ على طرد المسلمينَ من 

البلاد . | 
کان صن فرکسنیت معقلا للعرب ؛ يشئون منہ 
الغاراتِ على داخل A‏ هوغ N‏ 
الاتقضاض على ذلك ا صن Uy.‏ كان alas‏ 
لإمبراطور laa‏ ء فقد oo‏ إليه » يطلب منه 
أن og‏ إليه «lal‏ ليعاوته فى قعال المسلمين . 
کو ہے se pe ced‏ 
من البَرّ > وجاءً أسطول القّسطنطينيّة من البحر ء 
وكان Elle‏ نفاطات Wow.‏ » 7 الإغريقية « 
وكانت SU!‏ الإغريقية festa des‏ فى ei Ru‏ 
(le‏ من Cal‏ طويلة من «plot‏ ركيت على 


ہے ۷7 بے 

مضخات توضّع فی مُقَدَّمَةٍ السّفن , Di‏ وابلا من 
النيران السائلة المضطربة . 

وأطلق الأسطول (play‏ نارّه من فيه » فأحرق 
مراكب المسلمين » وتكن جيشُ هُوغ من ا صن , 
والتجأ هُوغ » إلى الجبال المجاورة , ولكن جاءً ا بر 
إلى هوغ ء وهو منهّمك فى حربه , أن بيرانجه » GAN‏ 
كان ينازغه AS‏ إيطاليا ء وكان قد فر إلى LIM‏ قد 
عاد إلى الدٌولةِ ثانیة ء فنسى هُوغ خطر العرب وأسرع 
إلى gd‏ » على أن gall I plas‏ فى ssa‏ سان 
برنار » وسائر معابر الألب على بيرانجه . 
ab gs‏ أقدامٌُ العرب فی المنطّقة ء فراحوا 
يتروّجُون من أعرق البيوت » وأجمل shell‏ وأخذ 
أمراء النواجی يُستعينون بهم على أعدائهم ؛ كلما 
لاح الخطر . 


AS) alo | 7 y In 
ig oN صر‎ pee "٦ 


AA A A q A KR وح بے‎ 


a تاد‎ 


US ILLAS 


اضطربت الأمورٌ فى الأندلس وراح O gales ‘gi‏ 
Qa‏ كل مكان » وصارت bil‏ میدق 
لكل طامع من الولاۃ ء بالاستقلال عا تحت يده من 
الأقاليم والبلاد » وكان Gab‏ بن حَفصُون أوّلَ من 
ثارَ على أمراء الأندلس » Ol‏ الأمير محمد 
ابن عبد امن الأوسط . وقد انضٌ إليه كفيرٌ من 
الجند وابتنی قلعة » Lil‏ على ob‏ الأندأس . 
وفى أثناء اندلا ع فيب هذه الفتن › تولى pias‏ 
الناصر الأندلس . 

وكان عبد pa‏ شب lly‏ إلى Dc‏ 
بالكفاح . فما إن مات عبد الله بن محمد 


Si 
عبد‎ e e PP ابن عبد‎ 
وأعمامه وأعمام ایےِ‎ N! 
a ینازغوہ الأمر » لأ‎ a حاضرون ؛‎ 
الأندأس , والخلافٌ فاش فى‎ GUT eh كانت قد‎ 
ملك بنى أمَيّةَ فى‎ BI كل ناحيةٍ منها , وقد لاح‎ 
. أنفاسه‎ al يلفظ‎ Y 


sn” میں‎ 


ee‏ أن يُعيد A‏ أمراء 
الأندلس » وإن اقتضّی الأمرٌ gel‏ ات 
مدينة . TE G8‏ » وبَعث عمّه pL‏ إلى ابن 
aio‏ الثائر » الذى CALE‏ مع حدشو غرسيه EU‏ 
نابار » وأورذونة ملك O yd‏ ومقاتلة الفرنسيّين . 

والتقى جيش عبد الرحمن بجيوش ابن حَفْصُون 
وخلفائه ء فانتصّرت جيوش عبد N‏ وقطعت 
جبال الببرانيه ء CN‏ جانا عظيمًا سن 
غشقونية ء وراحست تقرغ أبواب طلوزة . 


et eee 


واستمرت فى قتالها الظفر حتى مات ابن حفصون 
فى حصاره . 


وكان ABT‏ بن إسحاق وزيرًا لعبد الرّحمن ء وقد 
ab‏ عبد الرحمن عليه › فقتله » قفار أخوة Lal‏ 
ابن إسحاق » بمديسة شترين ء والنجأ إلى ag)‏ 
ملك الجلالقة » فجمَعَ عبد ان جيوشه وانطلق 
فى أزيّدَ من مائة ألف من الناس » إلى مدينة Ty pote‏ 

كانت E oo‏ مدینة حصينة ء عليها dea‏ أسوار 
من أعجّب البنيان ء وبين الأسوار حوائط قصيرة , 
Gol y‏ وميا واسعة » فهجَمَ عبد ae‏ 
على المدينة » وافتتح منها سُورَين » وِعَیَرُوا الخنلدق , 


© د 


151 بجیوش الجلالقة Calis‏ عليهم ء Js‏ سيوفها 
فیهم › فقتل من المسلمينَ مسون ألفا . 

رأى أميّةَ بن إسحاق إخوانه يسقطون صرغَى , 
فاستيقظ oe‏ » وقرّر رودميرٌ أن Glas‏ خلف 
المسلمينٌ النهزمين ¿al e‏ عليهم e‏ فدنا منه 
os‏ الین › ورغيّه فیما كان فى 
0ص 00 
فهر ع جَيشُ رودميرٌ إلى الغنائم , فم للناجينَ من 
السلمینَ الانسحاب فى سلام . ۰ 
by Mal all,‏ إسحاق من رودمير » وذهب إلى 
عبد الر>من , فقبله أحسن قبول وجه عبد الرمن 
بعد هذه الوقْعَةٍ Sis‏ مع Be‏ من قوَاده إلى 
الجلالقة lend‏ اش lb‏ تطلب ثأرَ الذين قتلوا 
عند الخندق . ودارت بين المسلمين واجلالقة معارك 
رهيبة » هلك فيها من الجلالقة Lio‏ ما $ من 
السلمين فى الوقعة الأولى . 


aah as 
وافتتح عبد الرحمن الأندلس مدينة بعد مَديئة ء‎ 
› رجالها > وهدَمَ مَعاقلّها‎ Jl a » وقتل حُماتها‎ 
. جميعا‎ lu حتى دانت له‎ 
¥ 


رأى عبد الرحمن استبداد موالى الترك على بنى 
العَبّاس > وبلغه أن الخليفة العباسبى al‏ قد قله 
Jens Oly‏ )3 جامحةٍ اكتسّحَت بغداد » 
Sal OF Ges‏ خلفاء بنى العبّاس قد هان , وأنّه أحق 
LLY‏ منهم » and‏ بأمير المؤمسين e‏ وتلقب 
بألقاب الخلافة ؛ فاعاذ إلى الأندس عزّهاء 
وأوصلّها إلى del‏ ذرا الُجد e‏ وحَفِظ للخلافۃ 
هیبتها ووقارھاء بعد أن ذُلّت فی آخر atl‏ خلفاء 
بی nn A‏ 

Say‏ الأماث فی ذلك الوقتِ على اجار ء 
Cod‏ سويسرة a‏ ولكن البروفانس 


ا تے 

والاوفینَ وجانبا من جبال الألب e‏ وبقيت ES‏ 
حُکم العرب ضا Bl al‏ ا 
أعظم ملوك U al‏ > فراح شرب من عبد PN‏ 
pt‏ ويبعث إليه الوفود توذدا , 

بس یی is ¿a‏ عظيمًا 
فی ا جد , وانتشر عو سیر ریت 
a‏ والفدون ‏ والسّیاسة » حتى أدهشت 
أوروبًا ch‏ وحتى صار عبد الرحمن US‏ ملوك 
القصر ؛ فراح البابا يُراسِله . وبسط إمبراطور 
A dl‏ أسبانيا ء وملوك فرنسا» 
وألمانيا وبلادِ الصقالبة sl‏ الخضوع له » وصار 
شرفا عظيمًا هم , أن يمد الخليفة يذه لسفرائهم 
ليُقبلوها . 

وأرسل فسطنطين » صاحب قسطنطينيّة » إلى عبد 
امن al)‏ يحملون إليه هَديّة ء ADAL‏ 
لاستقبالهم , فركِبت العساكرٌ بالسّلاح فى أكمل 


= 

ae‏ » وؤيّنَ قَصْرُ قُرطِة بأنواع الزينة » وأصناف 
الستور opi Us:‏ نی مين ری برخ إلى 
gi‏ القراذ فى العَدَدٍ Bally‏ والتعيمة , > فتاقوهم 
ادا بعد قائد » ورحل الناصرٌ من قصر الزهراء إلى 
ee a‏ 0 7 عليه ¿ ae‏ 
نے ee‏ 
ثم الأصبّغ ء ثم مَروان ؛ وقَعَدَ عن يساره المنذر ء ثم 
عبد الجبار » ثم سليمان . و e yl ja‏ 
تراھم يمينا Napa‏ ووقف ah‏ 
انثار egal‏ واجمل ay and‏ 
أبواب الڈار وحنایاھا Jl‏ الذيياج ورفیع io‏ 
ودخل الرّسّل فهالهم ما رأوا ء وقرّبُوا حتى أدّوا 
رسالتهم » وكان LEN‏ فى رق مصبوغ لو 


ei 


سَماويًا مكتوب بالذّهب BPN EEG‏ » وفى 
داخل الکعابِ مُدْرَجَةٌ مصبوغَة أيضًا > مكتوبة 
بفضة ٠‏ فيها Ci‏ هيه التى أرسّل بها ‚Wiss‏ 
وعلى gb AAS‏ ذهب » وزنه أربعةٌ مغاقيل ‏ 
على الوجه الواجد منه By pe‏ المسيح ء وعلى الآخر 

صورةٌ قسططین اللِك » وصورة ولدہ . ۰ 
نو پہ رس الأعلامٌ أن يخطْبُوا فى ذلك 
احفل « ويْعَظموا من أمر الإسلام والخلافة , 
ویشکروا alll Law‏ على ظهور ديبه وإعزازه , 
فاستعدُوا لذلك . ۱ ۰ 
قامّ محمد by‏ عبد البرّ » صبيعَة ولىّ المَھدِ ا کم 
Chad‏ وكات يدعى من القدرة على تأليف 
الكلام ما ليس فی وُسع غيره » وحاول أن يعييف 
مارأى » فهاله o‏ هول الام ء Ay‏ الجلاقة : 
فلم بهد إلى ci‏ بل عش عليه , وسقط إلى 
الأرض . 


í 


وقیل لأبى على ٠ oe‏ صاحب الأمال 


gal gly‏ وهو حينئد ضيف الخليفة الوافد عليه من 


العراق ء ly‏ الکلام ‏ ور اللّغة : 

- قم فارفع هذا ze‏ 

فقام أبو على Guat‏ ء وقال : 

- ا حمة لله » والصّلاة y‏ على محمد 

ثم القَطّعَ القول بالقَالى » فوقف SL‏ 
لاناسيًا ولا متذكرا ء PB yg‏ يتلقت إلى 
الحكم Sy‏ عهده ء ولاختِ الخيرة فی وجه الحكم » 
Sy‏ زمام الأمر A‏ وجم العلمساء 
والتصّقت pl‏ بحلوقهم ‏ وإذا بعالم ينهض ؛ 
ويبدأ من المكان الذى انتهى إليه أبو على » واستمرٌ 


ie 

يعدفق فى قوله حتى قال : 

ألم تكن ¿LO‏ مسفوكة فحقنها ؟ fly‏ 
مَخَوقَة فأمنها ؟ والأموال منتهبة فأحررّها وحَصّنھا ؟ 
ألم تكن البلاڈ خرابًا aj‏ ؟ وثغور الممسلمين 
Lang‏ فحماها La as y‏ ؟ فاذكروا si‏ الله 
عليكم بخلافيه , Aly‏ جمع SS‏ بعد افیراقھا 
Bs 99‏ 
صدو رکم › وصرتم يدا على e PUE‏ بعد أن کان 

وغل dl‏ فى wakes‏ كأنه الجدول y‏ 
والناصِرٌ يُصيخ السّمعٌ إليه , مُعجَبًا ببلاغته . وانتهى 
الخفل » فأقبَّلَ الناصرٌ على ابنه الحكم › يسأله : 

- من هذا الخطيب © 

- هذا a‏ بن سعيدٍ البلوطئ . 

فقال الناصر : 


== 
- واللّه لقد أحسنّ A dose‏ بعد 
واستخلِصه » وذگُرنی بشأنہ » FRAU‏ ذب 
«e‏ , 
وخرج اناس يتحدّثون عن رباطة جأش ell‏ 
وثبات جنانه » وبلاغة لسانه » وَولأه عبد oP‏ 
قضاءً ا جماعة . ١‏ 


٥ 

وبعث أوتون ملك الألمان als)‏ عبد الإ من 
الناصر Bye‏ رر ما کر مور يقال له جان 

' لتضَلعِه فى علم اللأَهُوت Ms:‏ 
سار Quant st‏ جا Lat‏ على Hand‏ « فيين » 
على نهر الرُون ee:‏ 
» التسی كانت تابعة لفرنسا e‏ وانتقل منها إلى 
طرطوشة » وكانت أوّل مدينة ja‏ الناصر . فلمًا 
بلغ سفراءٌ ملك الفرنجة طرطوشة » sols‏ هم (aloe‏ 
pel‏ فى قرطبة ء انطلقوا فى البلاد ء وصاروا 
OS‏ الأندلس MED.‏ 
وفاذتهم . ما جبل سو سے و te‏ ؛ فبلغوا 
قرطبة ء دون أن يتكلفوا درهما واحدا . 


E کے‎ 

ley‏ الناصِرٌ بوصول وفد ملك الفرنجة » وبأن 
الرّاهب جان فى الوفد الرّسهى . وأنے ما جاء 
Y)‏ لإثارة جدّل دين ء فبعث الناصر إليه : 

۔ !نے لا pk‏ أن يدخل OL‏ عظيمان › 
كالتامير والإمبراطور أوتون » فی جَدَل دينئ . 

فلم يقل alt‏ ذلك cf‏ فما تجشم 
ات Y‏ رات ANS Tull‏ 
رأسّه » فجاءَہ مُطران قرطبة ينصّحُهُ Sy‏ هذا 
العناد » Zub‏ جان فيه » وقال له : 

س كفاكم ذلا » لقد رضيتم بخان أولادِکم > 
وامتتعتم عن أ كل gph!‏ لإرضاء العرب » فاذهب 
على فلن اع لك ٠.‏ 

وعلِم الناصرٌ بعنادِ aa al‏ يإثارة Jade‏ 
الڈینیٗ ء فبعث إليه : ۰ 

- كنت قد بعضت أحد الأساقفة سفيرًا عنى 6 


هن © سے 

فأنظرةٌ أوتون ثلاث سنوات , لذلك ll‏ مسفير 
أوتون aad‏ سنوات : فأنا أكبرٌ من أوتون ثلاث 
مرات . 

ومشت سفارات Gy‏ عبد الرٗمن الناصر وأوتون ء 
انتهت ‘pels OS! OL,‏ تراه OL‏ قابات ( 
Cal allie‏ وقد فرشت أمامّه مداخل sal‏ 
badly‏ والدّيباج ء فما Aide tj‏ إلى أن وصل إلى 
البهو الذى فيه الخليفة elta‏ جالسًا على 
سرير الخلاقة » فلا صل Laat‏ إلى مَجلِسه ء 
قم ars‏ إليه باطِنَ يده ء قییزًا له عن غيرو : 
بها o a‏ له باجُلوس . 

وتحدّث Cat‏ فراح do gu‏ لدى اخليفة 
وضع حد لغارات العرب فى فرنسا وإيطاليا ء وأن 
¿ij GS‏ جبال oF Y‏ شن 


الغارة على البلاد المجاورة › فوعده الناصر خیرا . 


٦ 


لس سی تو غل قى دش 
NT 3‏ بخط 
الناصر Of‏ أي cite Mg lg‏ له دون تکیر 3 
يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ء ويوم كذا من 
كذا ء وعدت تلك al!‏ فكانت أربعة عشرَ یوما . 
ie I‏ عشرَ lay‏ ھی کل al‏ السُرور فی Le‏ 
ai‏ الارتقاء فى الڈنیا » وقد 
ملك هسين سنة » وسبعة أشهّر ء وثلاثة أينّام . 


الحلمّة الراسمّة 


Uist GI 


A ES‏ ٗی سر SS‏ م و و بات 


: Av 


TALA‏ اجار 


بہت ہج لے سڈ و٤‏ یت > ía EXA DD‏ بے 
ار 


NA- SAA EL Y 


۱ 

مات الناصر ؛ فاعتلى الحكمْ pall‏ بالله مسري 
ell‏ ثانى يوم وفاة أبيه ء وبعث الكتب إلى البلا _ 

ہعمام الأمر له ء ودعا الناس إلى بيعَته ء وأَوَلُ ما أخذ 
البيعة على صقالبة قصره , وتكفلوا بأخذها على من 
وكملت das‏ أهل قصره , aly‏ عظیم Ayo‏ ۱ 
مروا غبیدِ الله «abel‏ ليُبايعه على الخلافة , 
وأرسل ke‏ آخر للإتيان بشقيقه الفانى . ونفذ 
lenge‏ من وجوه الرجال فى الخيل لإتيان غيرهما 
من الإخوة ء وكانوا ls y‏ , فوافى جميعغهم 


الزّهراءً فى الليل . 

وفى الصّباح » قمَد aid‏ باللّه على سرير 
اللكَ ء فى البَهو الأوسط » من الأبهاء aa‏ 
القبليّة» النى فى السّطح Jr e‏ إخوته 
عليه > فكانوا yl‏ المسايعين ؛ (pally‏ لصحیفة 
cd‏ والتزمُوا الأّمان المنصوصة a‏ : 
فيها ء ثم بايَعَ بعدهم الوٴزراء ء وأولاذهم واخوتھم: 
ثم أصحاب الشرطة » وطبقات أهل الخدمة ؛ AÑ a‏ 
الإخوة والوزراء والؤجوة عن ينه وشماله . 

واصطّفٗ ف فى امجيس آكابر الفتيان عي مینا e Vo y‏ 
٠ Ad‏ کل منهم على Bat‏ فى المنزلة ء 
عليهمٌ N‏ البيض » شِعارٌ الحزن فى الأندلس e‏ 
فقد “et‏ الجداذ موت عبد امن الناصير e‏ أعظم 
من حکم الأندلس . ۱ 


ہے کا جن 

اصطفٗ الفتيان الصّقالبة الخصيّان , وقد لِسُوا 
البياض « بأيديهم Al‏ بهم من دونهم 
من طبقات الفتيان الصّقالبة ؛ ثم ES‏ 
مسكبين قسيهم وجعاتهم ؛ ثم وَصّلت صفوف 
هؤلاء ا خصیان الصقالبة ء وصفوف العبیدِ الفحول , 
شاكية فى الأسلحة الرائقة . والغدَة الكاملة ؛ 
وقامَت التعبئة فى دار الجند : العبيدٌ عليهم BN‏ 
والأقبية البیسض e‏ وعلى رُءوسِهم Dia‏ 
cli‏ وبأيديهم الستراس A‏ › والأسلحة 
المزينة . 

وعلی باب !5 الأعظم ء البوابون وأعوانهم ؛ 
ومن خارج باب السدّة فرسان العبيد » إلى باب 
الأقباء ء واتصل بهم فرسان ا حشم » وطبقات Jide‏ 
y‏ والرّماة » مو کیا إِثر مكب ء إلى باب المدينة 


الشارع إلى الصحراء . | 
ody‏ البيعة للحَكّم , فَأَذِنَ للناس بالانصراف › 
إلا الإخوة والوزراءً وأهل الخدمة ء فإنّهم a‏ 
بقصر الرهراء » lla‏ الناصر » إلى فصر 
NS‏ 
y‏ 


E ae - 7 $‏ 
مات الناصیر N,‏ فغزاهم 
واستباخھا OY gay oda e‏ 
غالا الناصیریٌ 3 إلى بلاد جليقية . فانطلقت الجيوش 
الإسلامية إلى مدينة سالم , الواقعة على رافاِ من 
روافد نهر طرطُوشة . وعلِم dan‏ مخروج غالب » 
(yard‏ له الجموع . وساروا للقائه » وما إن التقى 


ee‏ د 

الجمعان ء حتى Ap‏ جلالقة , ونصّر AD‏ غالبًا 
نصرًا مؤزرا . 

رأى اُردُون ء Led‏ على طوائف من الأمم 
ا جلالِقة ء والمنازغ لابن dak‏ حنسو (شانجه) » الذى 
ارتبط بمعاهّدة مع الناصر , نصرَ غالب » وبلّفه 
اعتزام اکم على Ey‏ إلى باب 
ا حکم » غير طالب إذن ء ولا مُستظهر بعهد . 

خرج أردون فى عشرينَ رجلا من وجوه 
أصحابه » LE By‏ والحممس منه أن يذهب به 
إلى الحكم مُولاه » shad‏ غالب وأردون وأصحابُه 
إلى قرطبة » وبلغ الحكم مسيرهم نحوّه » Ja‏ 
Hes‏ من اشم , AS‏ غالا الناصيرى . 

ونزل أردوثُ وأصحابه قرطبة ؛ وفى ثانى يسوم 
نزولهم « ُرسل إليهمُ SH‏ جيشا عظيما کال 


ia 
التعبئة » تحرّكَ بهم إلى القصر ء فلمًا بلغ أردون باب‎ 
وباب الجنان » سأل عن مكان قبر الناصر ء‎ » BALI 
فأشيرَ إلى ما یُوازی موضِعّه من داخل القصْر من‎ 
الرّوضة » فخلع قلدسوته » وخضع نحو مكان القبر‎ 
. قلنسوته إلى رأسه‎ Y ودعا ء ثم‎ 
الإذن له‎ bany الخميس والجمعة‎ ayy بقى أردوث‎ 
A بالمثول بين يدى الحاكم » وفى يوم‎ 
لاستقبال أردون ؛ فقعَد‎ e elt الجيش : وأقيم‎ 
dl المجلس‎ de باللّه على سرير‎ a! 
من مجالس السطح ؛ وقَعَدَ الإخوة وبنؤهم والوزراء ؛‎ 
روما أبيض,‎ Colas وجیءَ بأردون وقد لبس ثوبًا‎ 
وعلى رأسه قلدسوة رومية ء منظومة بجوهر › وقد‎ 
, بالأندلس‎ LEN حفته جماعة من نصارَى وجوه‎ 
ء فيهم ولیڈ بن حَيزُون » قساضى‎ a يؤنسونه‎ 


Ks 

NS‏ » مُطران 
طليطلة » وراحوا ¿ed pa‏ جيادهم . 

fos‏ اُردون Gy‏ صفى الجند » CAG‏ الطرفَ فی 
نظم الصفوف » Jody‏ فى كثرتها , فراعه 
مارأى . وصل إلى باب الأقباء » أوّل باب قصر 
JA‏ اخُمیع . وتقَدَمَ GU‏ أردوث على 
جوادہ » حتى انتهى إلى باب BEN‏ ء ثم سار على 
جواده » فلمًا وَصّلَ إلى البهو الأوسط من الأبهاء 
ha‏ التى بدارِ اند » نل على کُرسی مرتفع , 
JENES‏ بالفِصّة ء حيث نل LS‏ عدُوٌة 
ومُناونه u‏ (شانجم » الوافِدُ على النساصر , 
lar ayy alate‏ ونصره . 


5 
وخرج الإذن لأردوث اللِكِ من SH‏ المستنصر 
aby‏ بالڈُخول عليه ؛ ی 
cad pe‏ ال أن e‏ إلى pla‏ فلا فال 
A‏ وف وكشف 
(ig ad‏ حامیرا ء إعظامًا لا بان 
له من الو إلى السرير ag.‏ فمضى بين 
الصفين dl‏ السٌطح : إلى أن aad‏ 
al‏ وانتهى إلى باب البّهو . 
وقابَلَ السّرير » فخرٌ rt‏ ثم نض 
خطوات Steg‏ إلى السّجود , ووالى ذلك مرارا 


إلى أن قَدِمَ بین يدى الخليفة ء ومال إلى يده » ¿Sub‏ 


AS‏ ہت 


es 
Bo nh 4 A of 


al‏ » وک راجعًا مُتقهقِرًا على عَقِبَيه , إلى وساد 
يباج مُثقل بالذهب , جل له هُناك « y‏ على 
قدر عشرةٍ أذرع من السرير . 

جلس اُردون على الوساد » والبَهْرُ قد علاه ؛ 
ووصّلَ ولیڈ بنْ حَيزون » قاضى النصاری بقرطبة , 
OLS‏ التَرجّمانَ عن الك أردُونَ ذلك الیسوم ء 
فأطرق اخليفة اكم عن تكليم أردون وقتا كيما 
يهدَأ ء ثم قال الحكم : 

OL -‏ إقبالك ‏ ويُغبطك تأميلك » فلدينا لك 
عن حُسن y‏ » ورّحب Wy‏ فوق ما قد طلبته . 

فلمًا ترجم له کلامُه إيّاه ء تطلّقَ وجه أردون › 
is‏ البساط , وقال : 

۔ انا عبد أمير المؤمنين ؛ فحيث ey‏ سن 
فضله» وعوَّضَبى من a‏ رجوت أن Aull‏ فيه 


1٦۹ =‏ ہے 
Bole dy‏ » ونصيحة خالصة . 
فقال له الخليفة : 
_ أنت عندنا محل من يستحق حُسن رأپنا 
وسينالك من تقدينا لك » وتفضيلنا SU)‏ على أهل 
lla‏ » ما Baty leal‏ به فضل جُنوجك 
إليناء واستظلالك بظل سُلطازتا . 
فعاد اُردون إلى السّجود » Lela (Katy‏ وقال : 
BY —‏ حدسو « ed‏ 
الخليفة الماضى مُستجيرًا به منى » OL SG‏ من إعزازہ 
اہ ء ما يكون من abe‏ من أعاظم الملوك , وأكارم 
الخلفاء » لمن فَصّدھم وأمَلّهم ٠‏ وكان فَصَدَهُ قَصْدَ 
la‏ قد کرهته ریه , js y‏ 
واختارتتى لمكانه ء من غير سعی منى ‏ عم الله 
ذلك ولا all cles‏ . فخلعته ؤأخرجته عن ملكه › 


NN 

مضطرًا مُضطهدا , فأنعمَ عليه رحِمّه الله بأن 
0 -ص ally‏ 
ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمّة التى Gl‏ 
pads‏ فى أداء الفروض عليه ء وحقه وحق مولاى 
أمير المؤمنينَ من بعده . 

وظلٌ أردون يودد ء ويُزكى نفسّه , y‏ 
رضا (SHI‏ حتى وَعَده الخليفة بالنصر ء فكرّر 
أرذوث الخضوع , وأسهب فى Cl‏ وقام 
بالانصراف age‏ لا Sl‏ ا خلیفةً gb‏ . 

34 

وبعث ملكا برشلونة وطرّكونة e‏ يسألان تجديد 
Lalit ly ae‏ على ما كانا عليه ؛ Li y‏ 
IE‏ عشرون صَبيًا من الخصيان الصقالبة ء 


== 

وعشرون قنطارًا من صوف السسّمُور » ومسة قناطير 
من القصدير » ومانتا سيف SE‏ 
y Ku‏ هم على أن يهدمُوا الحصون التى تضْرٌ 
بالْغور . 

وم م الصلح بين الحكم وملوك re‏ ذلك 
أصحاب الجهاد » وأخذ قُرَادُهِ ووزراؤہ wig‏ على 

نقض a‏ ء فالتفت إليهم « وقال : 

.» كان مَسئولا‎ gall Of gall 7 

USE‏ الحكم على خزانة كتبه , يقرأ ما شاءً له 
as‏ بالغلوم » وكان ذا غرام بالكتب > حتى Last‏ 
على لذات ll‏ 3 فجمع من N‏ أربعة want‏ 
ASES‏ وكان يستجلب المصنفات من الأقاليم 
والنواحى » باذلا فيها ما أمكنَ من الأموال › 
Lilo‏ عنها خزائنه . 


ae VES 
› واصطفى الحكم جَعفْرَ بن عثمان المصحفئ‎ 
فاستورّره ء فكان أذنه التى يسمّعٌ بها ء وعينه التى‎ 
يرى بها . واستفحل أمر المصحّفئ . فصار الحاكم‎ 
أمورها› ويمسوس‎ a الناهىَ فى الدولة‎ 
الحكم‎ pyle رعيّتها » والحكم غارق فى كتبه ء فقد‎ 
. فيه‎ Y y فى زمان أبيه ء صدر‎ 
الخليفة جاريّته صّبيحة (صبح) , وكانت‎ as 
إلى‎ a ELIS حَسنة الصّوت » فكان يُمضى‎ 
slat فی أرجاء قصر‎ on , صوتھا الحنون‎ 
بقرطبة . ووضعَت له هشاما وی عهده › فرفعها من‎ 
alg : جارية جاءت من البشكنس إلى أميرة قرطبة,,‎ 
ولى العهد . وصارت تدير أمور الدولة می‎ 


وا لصحفی 1 


ر اقراً أميرة قرطبة للمؤلف . 


٥ 
حصن‎ OLS , ومَرض الحكم , ولزم فراشه‎ 
فى أيسدى‎ aby فركسييت فی قلبٍ فرنسا , قد‎ 
العَرب » من اکٹر من ثمانينَ سنة » وكان م ركز‎ 
جنيع العرب المنتشرينَ فى فرنسا وشَمالى إيطاليا‎ 
› وفى سويسرة ء وقد رأى غلیوم کونت بروفنس‎ 
fel الفرصة سانحة لطرد العرب من فرنسا ء‎ Oi 
أهالى بروفنس › ودوفینی السفلى › ونيس ء لقتال‎ 
. إلى ف ركنسييت » معقل العرب ا حصین‎ llas 
عليهم من‎ 1 o أهالى البلاد‎ of العرب‎ ds 
كل جانب . فتزلوا من جبالحهم وساروا إلى‎ 
دارجنمان» » ودارت معركة رهيبة بينَ العرب‎ « 


مد٣‏ اند 

وجيوش غليوم فی « تورتور > › انهرّمَ فيها العرب ؛ 
فار الأهالى عليهم ء وراخُوا یقعضوت أثرهم › 
ويقتلون كل مَن يقع فى أيديهم . 

SG إل‎ ll من‎ Gurl يعض[‎ bg 
و ركب بعضهم البحر » وذهبوا إلى سّردينية » وكانت‎ 
قابضًا‎ “all لدين الله الفاطمیٌ ؛ وكات‎ fall فى يد‎ 
. لفتح مصر‎ Spey على زمام الجزيرة  قبل أن‎ 

ومات الخليفة الحكم ء وقد ترك ابنه هشامًا ولمًا 
OLS y‏ ]8 باهرة ug we‏ والإقدام ٤‏ >¿ 
التدبير . فعرّمَ على أن يُعِيدَ للإسلام رَونقه SIN‏ 
ES ol‏ الغارات فى أطراف بلادِ الفرنجة , وأن 
يبحمل الرَاية الإسلامِيّة إلى بلادِ لم تخفق فيها قبل تقلده 
لأمور الأندلس . 


ENE 
eer بجر سے‎ ٤ 
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الم 


عب دی وره US‏ 


A a ASS‏ بحت a‏ بحححر 


HA AA مشا عام‎ Y 


كانت السّيدة صُبح ء من نساء البشكنس » تلك 
منطقة الواقعة فى شمال أسبانيا ء بالقرب من جبال 
البیرانیة ؛ وقد وقَعَتْ فى السّبى , يوم غزا العرب 
تلك المنطقة واجتاحوها » ولا كانت شابّة رائعة 
الجمال ٠‏ حملت إلى قصر ا حکم بقرطبة . وفى 
ذات یوم » بينما SÓ‏ يجولٌ فی قصر الزّھراء ء إذ 
مس أذنيه صوتها الآمير ؛ فانطَلقَ إليها ؛ وجلس 
ُصغی إلى النغم الحلو المطرب ؛ وما غادّرها > 
ت ر US‏ نفسه أثرًا طا . فكان كلما تعب من 
أمور مُلکه ٠‏ شرع إليها » ليجد عندها الرّاحة والدّعة 
Ber“‏ | 
ووضعت له ولدا ء فارتفقت مکانُھا عصدہ : 
وصارت أميرة لقرطبة . وم يجذ فی ذلك غضاضّةء 


سو ہس 

ققد AS‏ زواج الأمراء والعُظماء , بل dite‏ 
الشعب : من أسبائيّات » بل كان au‏ الأسبانى 
يجرى فى غروقه ؛ فقد تروّج جَده E le‏ الأسبابية 
ورزق منها والده العظيم e‏ عبد الرّهن الشاصر › 
ا I‏ 

کت صب فى إدارة شئون البلاد ٠‏ فكانت 
Ls‏ 7 يوم eal‏ رئیس الوزراء ء pad‏ 
الأوامر , وتشرف على pF‏ السب إلى JS‏ 
at ill‏ والقضاة . SB ey‏ إلى ما ALG‏ صب من 
جَهِدٍ فی تصريف أمور الدولة » فأمرَ Ob‏ بعلن القصر 
عن حاجیہ إلى كاتب للأميرة ‏ يُعاونها فى عملها . 


les‏ محمد بن أبى عایر فى جایعة قرطبة ء ول ام 


دراسته ء mud‏ حانوتا bles‏ القصر u‏ 


on ہے‎ 

شكاواهم ء Ga‏ هم مظالمهم . وفى ذاتِ يوم؛ وقد 

ليه (am‏ صحابه من Ab‏ جامعة قرطبة ؛ ؛ فخرج 
معهم إلى oh‏ من المتترّهات , Spy‏ خياله ‏ فساله أحذ 

أصحابه dy frais ls‏ ؛ فقال ابن أبى عامر : 

س سأكون حاكم هذه الدولةٍ يومًا ما ؛ منوا 
علیٗء di‏ كل واحد ¿So‏ خطّة ad gf e‏ إيّاها إذا 
أفضى إلى الأمر . 

فقال أحذهم : 

- أتهنى أن ot yg‏ القضاءً بجھتی كورة ريئّة ء فإنه 
یعجبنی هذا التين الذی يجىء مھا ‘ y‏ أن 
أشتفى من أكله . 

وقال ابن MAE‏ وكان ابن عَمّه : 

— نی أوثرٌ قرطبة ذات القصور العجيبة, 
والمساجدٍ الفخمة ء زينة المدن ء وعّروس IN‏ 


وأقصى ما أتمناه أن أكون USO‏ 


وقال صديقه الغالث : 
- أقنى إذا أفضى إليك الأمر ؛ أن يُطاف بى bp‏ 
كلها على جمار » ووجهى إلى الذنب : وأنا مَطلِى 
jaws‏ ؛ ليجتمع الذباب على والنحل , وليكن هذا 
Jl‏ ما تستفتِحٌ به عهدك , إذا حكمت AAN‏ . 
iaa‏ ابن أبى عامر فى نفسه . 


وفد إلى قصر الرّهراء كفيرٌ من کتاب الأندلس e‏ 
ليختار الخليفة من بينهم LES‏ للأميرة , وتقدّمَ محمد 
ابن أبى عامر ء وهو يرجو أن ينال الوظيفة ؛ «St‏ إذا 
دخل القصر . عرف كيف يُحقق أطماعّه الواسعة 

oy‏ لابن أبى عامر بالأخول shed‏ واجف 
القلب . ورای اكم فى jo‏ القاعة ء وإلى aa‏ 


ES 
DAS حاجب الدّولة » فانحنى حتى‎ all Siar 
جبهته تلمس الأرض ؛ ثم اعتدّل ووقف بعيدا . ثم‎ 


A 
3 


أشيرَ إليه أن a a‏ فى ثقة ء وجلس aL‏ 
الخليفة وحاجبه . 

ووقع اختيارٌ الخليفةٍ على ابن أبى pie‏ ؛ وجاءت 
ta, que Bal‏ الخليفة , فقد كانت 
شخصيّة ابن أبى عامر E‏ آميرة ء تستريح إليها 
ula « at‏ إليها القلوب والأبصار . 


وأصبح ابن أبى عامر كاتب الأميرة ء فراحت 
صبح » والصحفئ حاجب UA‏ وابن أبى عامر 
كاتبها ء يجتمعون كل يوم فى جناح الأميرة . كانت 
صبح وحاجب الذولة يتدارسان فى شؤ ؤون الملك › 
وابن أبى عایر ينتظِرٌ أوامرَ الأميرة ء Sed‏ كتبّها إلى 
y Staal‏ والقضاة . 


N 

وراحَت Lal » ole ¿to‏ الْصحَفِئٌ فما كان 
يهتم بذلك الشاب IN‏ ء بل كان ينظرٌ إليه 
نظرته إلى خادم عادئ » من lh‏ القصر OLS y.‏ 
aay‏ أحيانا فى غلظة › وقد أوغرَ صدر الشاب 
على “dealt‏ » أنه كان إذا ذهب إلى دارہ لعمل 
من الأعمال e‏ بڑکۂ فی دهلیز به المسّاعات ؛ 
فكان ذلك یزیڈ فى جقد ابن أبى ple‏ على 
الحاجب «Ls dh‏ الذى عاوته حظّه ليكوت Lindy‏ 

للؤزراء ء یتحکُمْ فى أقدار الناس . 


ارتفع قَدرٌ ابن أبى عامر فى القصر ء Hai‏ سج 
الأميرة ء فأصبّح منافسًا خطیر ict y‏ المصحفى : 
uns‏ وغثمان . وراح ابن أبى عامر يتودٌدُ إلى كل من 
فى القصر . ورأى Ul‏ الخصيّين : فائقا وجؤذراء 


ai Aves 


cpl‏ يحكمان على آلف ملوك من الصقالية من 
يعمَلُونَ بالقصر » IS‏ ؛ فأراد أن 
يكسبهما إلى جانبه ؛ فراح يلاطفهما ويُغرقهُما 
بالهدايا . 

وراح الحكم يرقب CEN‏ وهو فی حَيرة من 
ابره وله المح عن فا ہر سس وٹ 

- واللّه لا أدرى يا جَعفر اأغذہ من المخلصينّ OAS‏ 
أم oul‏ ساجرًا مُحعالا ؟ 

فلم ينبس المصحفئ بكلمة › > خش أن یفضضح 
نفسّه » ويُعلنَ عن بغضه للشاب e‏ فلا يكب من 
ذلك YY‏ عداوَة الأميرة . 


وراح ابن أبى عار » بفضئل رِعایَةِ الأمبرة ء يرقى 
sea ole‏ سريعا . فصار ناظِرًا لحزیدة الذولة , ثم 
ob‏ للنظر فى أمانة دار السكة » وصار صليقا ینا 
للوزراء . وفَكّرَ فى أن يُهارِى إلى الأميرة هدي 


eae‏ نت 
جليلة ء اعتزافا بفضلھا gall er‏ 
وعهد : إليهم بصنع تحفةٍ قريدة » تفوق روائخ اضر 
A al‏ . فراخُوا يصنعون من ll‏ نموذجًا 
صغيراء لقصر من Nu‏ الرائعة » فأبدَعُوا 
ما شاءً لهم الإبداع , » فجاءَ النمُوذْجٌ آية من آيات 
Gál‏ والجمال . 
EN‏ الهدية Ken‏ من دار ابن el‏ ار إلى 
قصر الرهراء ء فاصطف لاس على جانبى الطّريق 
لرؤية التحفة النادرة so‏ 


أصاب A ca e‏ صبح 
a‏ فى حالها إذا مات زوجُها ؛ فرأت أن عليها أن 
تغادرَ قصر الزّهراء » للخليفة الجديد » بعد أن 


ee 

اعتادّت أن aad‏ فى يدها السُلطان . فعرّمّت على 
„hc‏ يقل الاق ل اوها pl‏ $ . فيإذا 
قبل > كان معنی ذلك إبقاءَ نفوذها e‏ وإدارة شنو 
الأندلس من وراء ستار . | 
ودخلت على الخليفة وهو مُمَدَدٌ فى فراشه › 
وراحت تواسيه ء JU‏ ها فيما قال : 

لإ وت ig‏ آناء 
اليل وأطراف النهار . إن صوته يهف بى یصیح 
TE‏ لا یزال BG‏ بی hl Sl‏ فى إقبال 
¿alga‏ ۽ ما توارثة clu!‏ عن الاباء ؛ فإذا انتقل إلى 
الإخوة ء وتوارثوه فيما بينهم e‏ وانصََرمَ » . 
ate E y‏ الفرصّة سانحة » لتلعهس من وجه 
نقل الخلاقة إلى Ll‏ الذی ‏ يبلغ الحلّم , فقالت : 

. هشام‎ GY dad! be - 

 '‏ سيحجم الشعب عن Aging al‏ أخى 
المغيرة تلك البيعة . 


4 

A‏ تحَسَّنْ له نقل الخلافة إلى ايبه ء ؛ حضی 
لایزول مُلك بنی Ral‏ من الأندلس , كما Shy‏ من 
الشرق > حتى قبل نقل الخلافة إلى هشام . 

وم تس ore‏ ابنَ أبى ple‏ فى re‏ 
فقالت : 

- لو كان Lote‏ الشرطة من Whale‏ الأوفياء › 
Ga‏ سُلوك الناس . ماذا یا مَولاىّ لو جعلنا ابن أبى 
عامر صاحب الشّرطةٍ فى البلاد ؟ 

ووافق ا کم « وصار ابن أبى عامر صاجب 


الشرطة . 


وراحّتِ السائس تحاك فى pd‏ الزّهراء ء فأخذ 
فائقّ a‏ يُفكران فيما يفعلانه إذا مات ا حکم . 


ت de‏ بے 
كانا ole‏ نفوذٍ فى القصر ء فتحت أيديهما Ladi‏ 
من الصّقالبة العبيد , الذینَ لا Optom‏ هما أمرا ؛ 
وکانا بعقعان ald « (goal‏ وبُخله الشديد › وقد 
استمالهما المغيرة أخو الحكم بهداياه » فأصبّح Las‏ 
a‏ الواسعة . فرأيا أن wold‏ بالمغيرةٍ خليفة على 
الأندلس » بعد موت ا حکم , Lg‏ إذا فصلا 
ذلك ٠‏ كان هما الفضل على الخليفة > مکن هما 
فى الدولة ؛ ويقوى تفوذهما . وفى تولية المهيرة 
قضاءٌ على deal!‏ الذى يمقتانه La‏ القت . 
وتدفق وجُوهُ القوم وأعيان الدّولة على الحكم 
ST‏ فی فراشه » ووقف بالقرب من فراش 
الخليفةالمريض Loro sia:‏ الدولة ء y‏ 
بن أبى le‏ وکیل هشام Ly‏ العهد yy e‏ صح 
لف ميتار » ترص ما يجرى فى مكان الاجتصساع ؛ 
و ور ےہ جمیعا Y)‏ بتدبيرها ؛ ليسايعوا ابنها 
alpin ae‏ 


tz 
وتمت البيعة ء ولم تدس صبح ابن أبى عامر , فقد‎ 


. لمش العام للقصر‎ Sle 


ومات الحكم » فقالت o‏ لفائق وجُؤذر : 

- ينبفى ألا do ls‏ الخليفة . 

وفطنا إلى أنها os‏ أمرَ المناداة بابنها خليفة على 
a‏ » قبل أن تعلِنَ حبر وفاة أبيه ء فغادّراها , 
والتفت جُؤذز إلى فائق ء وقال : 
ونضرب ait‏ فبذلك يعم أمرنا . 

- لعل لا Lo‏ ريده . 

: مُقبلا ء فأسرعا عا إليه › وقالا‎ as 


س ج١‏ ہہ 
هات مولانا الساعة , Oly‏ هشامًا Y‏ َال 
غلاماء وقد رأينا أن Ua‏ الجلاقة أميرا اکبر منه 
ينا وأنضج تجربة ء وقد وقع اختیارنا على الغيرة . 
رأى المصِحَفِئُ من الحكمة أن يُسايرّهما , فقال : 
- هذا هو الرأى » والأمر أمركما » وأنا وغيرى فيه 
a‏ لكما ؛ فاعزما على ما أردتما » Lily‏ سیر إلى 
الباب , فأضبطه بنفسى  aly‏ أمركما إلى بها شئتما . 


pl کات‎ ap عابر‎ gil ie 
: وانطلقا فى القصر حتى وجدا المصحفى , فقال هما‎ 

لقاد نکٹ الصقالبة day‏ هشام ly e‏ فاقا 
وجؤذرًا يُريدان أن يُقلدا الخلاقة المغيرة . 

فقالت السيدة صبح : 

۔ An‏ قتل المغيرة ء قبل أن يبلغه موت أخيه . 

وبعثت صبح اوج اہی عام فى ما حباذم من 


A‏ ۹ رت 

غلمان SHU‏ إلى الغیرۃ ء فدخل ابن أبى عامر 
عليه : وأخبره عسوت ee‏ یں الصقالبة 
بيعتهم « lay‏ المغيرَة إلى أن ابن بی عامر ما جاءً 
إلا لقعلہ ء فقال : 

- إنى سامِعٌ مُطیع ء موف بيعّبى , فتولقوا منى 
كيف شتتم ء لن تَجنوا شيا إذا BAT‏ دمى .. 

Sout‏ الله يا VE‏ فی دمى » وأالفیسٗ سك أن 
تراجعَهُم فى أمرى › ف فماأظهّرت خلافاء 
ولا Las A‏ الجماعة . إنى سامع مُطبع . 

feng ily‏ الأمير فی نفس ابن أبى عامر › فقال 
له : | 

- سأراجعهم فى أمرك . 

Oy‏ يكب إلى الأميرة والمصحَفىَ ء ييف هما 
جنوح المغيرة إلى المسالّمة » ويسألهما الرّأى . فلم 


N 
› يقبلا شَفاعَةَ ابن أبى عامر ء وأمّرا بقعل المغيرة‎ 
۰ . فدخل اند عليه وقتلوه‎ 
الذی ل يبلغ للم » أمير‎ ¿last » وأصبح هشام‎ 
أميرة‎ » conte المؤمنين » وصار ام الأندلس فی ید‎ 
f . ابن أبى عامر فى الشروق‎ gad وبدأ‎ ab 


“ir 


nn 


رم أقرأ حوادث هده احثقية بعوسع فی قصة « أميرة قرطبة » للمؤلف 
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Le ود‎ bas 
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HPA سٹا رع کا‎ Y 


رأى ابنْ أبى ple‏ تغلّغل نفوذ الصّقالبةٍ فى 
القصر ¿ 00 ad. patil‏ على أن 
يستأصلهم . كان py BU‏ 33 الخصِبّان cen‏ 
حرس ا حریم ‏ وصاحّی نفوذٍ کبیر فى القصر » 
وكانا زعيمى الصتّقالبة ء فلو أنه قضى عليهما ء 
لقضى على Sg SS‏ سلطانه ء واستحواذه على 
السّلطة والسلطان . 

وذهب فائق إلى بياسة » وقابّل La pal‏ ذُرّى › 
ad‏ على الدّولة » ely‏ ابن أبى alo‏ بذلك , 
فذهب إلى المصحفى رئيس الوزراء ء وراح ae pe‏ 


ET‏ لم يستطغ إعلان عداوته 


بد ات 

للخصيّين , خشيّة ثورة الصّقالبة ء بل راح Get‏ 
عليهما . 

وتضايّق HU‏ وجؤذزمن وطة المراقبة ء ولا كان 
e ir‏ بنفوذٍ كبير فى القصر e‏ وكان الخليفة 
مِشامٌ Y‏ يستغنى عنه » فقد رأى الصّقالبة أن يُقَدَمَ 
dro! VS go‏ فإذا رض الخليفة قَبولّھا ء وهذا 
هو الُتوقع » فستتاح له الفرصة لإملاء شروطه . 

وكتب جُوذرٌ استقالته » ورفعها إلى هشام , وعلم 
ابن أبى عامر بذلك Gob‏ ققد ike‏ الفرصة 
ale‏ من A‏ . دخلِ على الأميرة صبح alc‏ 
ا خلیفة الى كانت سبب ar‏ وأقنعها بقبول 
الاستقالة ‏ فقبل الخليفة » هشام « الذى کان i ll‏ 
ف و و متس متا NS‏ 
ذلك إيذانًا بزوال سلطة الصّقالبة فی القصر . 


ci رايات الفرنج , وأوغَلّت فی‎ Liz 
أصبحت ترى من حُصون قُرطبة , وبعثت قلعة‎ > 
J من القلاع تطلب من العاصمة العون ء فأرسل‎ 
, النهر‎ ¿as حاجب الدّولة , أن‎ al 
. عنها‎ A لتحجز‎ 

وعزم ابن أبى عامر أن يخرج للجهاد بنفسه ء 
aa‏ مجلس الوزراء » وقامَ ابن أبى عامر يقول 
بضرورة الجهاد ء فوافسق الوُزراءٌ على ذلك » 
وغرضت قيادة الجیوش على ابن أبى عامر ء فوافق 
على ali‏ ء وقال : 

- لا بأس » على أن أختار من E‏ معى من 


قب 
الرّجال » وأَتجهّرَ بمائة آلف دينار . 

فصاح صائح : « هذا كثير » . 

فقال ابن أبى عامر فى us‏ : 

de _‏ ضعفها وامض ها ء وليحسر غناؤك . 

فسکت المعترض » ول ينبس بكلمة . 

OE‏ الجيوش , وخ رج ابن أبى عامر على 
رأسهاء لقتال الإفرنج ‏ الذينَ أطْمَعَهُم فى AN‏ 
lia‏ , وتخاذل حكايهم » Jay‏ منظر الجدد 
الخارجينَ للجهاد نار الحماسّة فى الصدور , فارتفعت 
افتافات ء وترقرقت BE pl‏ المیون . 

وانطلق ابنْ أبى عامر ء وقد ثارت فى غروقه دماء 
أجداده الفرسان الصّساديد ء الذین أبلوا أَحسَن 
البلاء فى فتح البلاد ء مع طارق بن زياد . 


عاد ابن أبى ple‏ من غزوته مُنتصیرا ء يسوق أمامّه 
الأسری » ab Be A‏ لاستقباله » فقد أعاد نصرٴہ 
اة إلى النفوس dy e‏ نصره أن SE‏ فی 
التخلص من المصِحَفِي : ولكن کان ذلك صعب 
Jul!‏ ما دام محم ا ¿ió‏ يحكُمْ قرطبة » وأبناؤه 
وأصهاره منبونَ فى الناصب tal‏ . فقَرٗ قرارہ على 
أن al AL‏ قبل أن يضرب ضربته . 

كان یعلمٰ أن Wie‏ قان الجيوش » عدر الُصحَفِى 
اللدود فراح Oe‏ من غالب > وقد ساعده 
ay >‏ لال عل of‏ كوة بار ALE y‏ 
فصارَ Ls‏ ما یجول بفكره أمرًا ميسورا . 


کے ا مت 

ja‏ ان أبى عامر فى Argh‏ الثانية » ووقف 
غالب Sabo y‏ عَودَته » ويقول له : سيظهَرٌ لك 
بهذا الفتح اسمٌ عظيم » وذكرٌ جليل » celia‏ 
السُرو به عن الخُوض فیما تحدثه من قِصّة فص HUB‏ 
أن تغادِرَ قصرَ الخليفة ء حتى تعزل ابن جعفر عن 
dal‏ » وتتقلدها دونه . ۰ 
(fad‏ ابن أبى عامر ما اتفقّ عليه مع غالب » فق 
عل الخليفة محمد (deadly‏ عن Ab Saul‏ 
وولى إمارتھا ابن أبى عامر ء OLS‏ للأميرة صبح 
الفضل فى ذلك . 

أَهَمٌ Ups (pod‏ اينه » وفکرَ فى ابن أبى 
pie‏ فهاله أمره » وبدا له مُنافِسًا خطیرا » SL‏ 
فى تدعيم مرکزہ : A‏ من غالب » وتكوين 


7 


aA 


” 
ر we‏ ہم تا 
2 


جَبِهَةِ قويسة AB. Loge‏ فى وجه أطماع ابن أبى 
عامر . 58 أن يخطب أ ماءَ بدت غالب » لاينه غثمان . 

Lit وكيب‎ » rl ai y 
› الرّفاف : وعم ابن أبى عامر بذلك‎ ay Suey 
عليه تنفيذ‎ Lad » هذه المصاهّرة لو تمت‎ of Sid 
› مآربه ء فكتب إلى غالب يعرض عليه فسخ الخطبة‎ 
ju فقبل غالب : وا‎ shied من‎ y وأن‎ 
ابن أبى‎ y لحظة » وکانتِ الصّفعَةَ الثانية الى‎ 
. عامر إلى المصحَفى‎ 


هان Sai‏ الصحفیٗ , حتى OL‏ ابن أبى عامر نجح فى 
إثارة الأميرة صبح عليه » حتى صِدر الأمر يإقالة 
Cee So‏ گی شوج کیک ا ید 


Ss 

جعفر alt‏ وبالقبض عليه وعلى أبنائه 
وأصهاره . فبعث ابنْ أبى عامر بالجند إلبھسم , 
وأمرهم أن يُحبسوا الصحفي فى Gl‏ بالرهراء . 

واستفحل al‏ ابن أبى عامر » فرأی أن يسلّب 
هشامًا AB‏ وهو الخليفة الضّعیفٗ المشغولُ عسن 
ملكه بعباداته ء فوكل بأبواب قصر الزّهراء » رجالا 
من أنصاره » يمنعون الوصول إلى الخليفة إلا ياذنه , 
pall ay‏ بسور ضخم e‏ وحفرَ حوله خندقا , 
فأصبَح الؤصول إلى الخليفة أمرًا عسيرا . 

وحَنقت الأميرة صبح , وزاد فى حَتْقِها أنها 
أصبحت Y‏ تستطيعٌ أن تفعل شيئا ء فانتصاراته على 
الإفرنج حيبت التتّعب فيه ء وجعلّت منه رجلا 
خطيرا . 


=e ee 
أساءت إلى ابنها يوم نحته عن‎ gai ورأت‎ 
pe فى عباداته ء فأرادت أن‎ jay الحکم » وجعلته‎ 
ار ذلك . فعرمَت على أن تشخ فی اينها روح‎ 
! ات‎ Sly ور واد على ابن أبى عامر‎ 
فقد شب مِشامٌ خائرا ضّعِيفا , لا يقوّى على‎ 
. الأقوياء‎ al o gora! 


3 


بدأ ابن أبى عامر بترتيب أمور الولايات TB AW‏ 
وأدخل فى الطَاعةٍ جيع أهلها iy‏ منهم الجيوش 
الجرَارة » واسعفر أهل الأنڈلس » وراح ea‏ 
على القتال  Steg‏ الغارات فى الصّيف » فما كان 
رجال إفريقية › بقيّة ı‏ يتحمّلون برد الأصقاع الشمالية . 

وبث الغاراتِ فی أطراف البلاد » حتى أوقع 


Pr E 
العرَ فيها جميعا ء وعادت النصرائيّة على شفا خطر‎ 
عظيم . فقد راحت خيول ابن أبى عامر تجوس‎ 
وسقطت‎ e أماكن لم يخفق فيها علمٌ إسلامئ من قبل‎ 
مدينة سانت ياقب من جليقِيّة » وهى أقدس معهد‎ 
. مسيجى فى أسبانيا ء فى أيدى المسلمين‎ 

م Lol la‏ من ملوك الإسلام فى قصدها , 
ولا الوصول Lgl!‏ لصعوبة مدخلها وخشونة 
مكانها , وبُعدٍ شقيها ء فخرج المنصورٌ إليها من 
قرطبة غازيًا بالصائفة ء سنة سبع Gl‏ وثلائمائة ‏ 
وهی غزوته الغامنة والأربعون 1 

كان ابن أبى عامر قد أنشأ أسطولاً كبيرا بساحل 
غرب ha‏ جھُرَه برجاله Iii‏ 
cl‏ وحمل فيه الأقوات والأطعمة والعُدة 
والأسلحة . وانطلق الأسطول إلى نهر دوبرة ء 


ا أدب 

فدخل فى النهر , وأراد النصسور أن يعبر إلى 
الأرض » فجعل من الأسطول جسرًا بقرب ا حجصن › 
yy‏ ابن أبى عامر ما كان فيه من الميرة إلى الجسد » 
ا وف > فقطعَ أرضًا وامبعة » وعبر 
عا «slg‏ ا hoy‏ إلى مل ALS‏ دة 
الرأغورة » لا مَسلَكَ فيه ولا طریق » NÓ‏ 
بالحديد » لتومبعة شعابه وتسهيل مسالكه . 

وغَبر ¿Su‏ الجبل e‏ وانبسط المسلمون فى 
سهول عريضة » وظلوا Ops‏ حتی انتهى Ll‏ 
o‏ ریت یو 
المحيط » ثم نزلَ المسلمون على مدينة سانت ياقب» 
فوجدوها خالية من أهلهاء فأخذوا ¿gastó‏ 
هر ا y + Lila‏ اس رارقا y‏ ادوا أ تراس 
الكنيسة الکبری » وأجبّرَ ابن أبى عامر الأسبان على 


a 
AN جلها على ظُھورھم ء من سانت‎ 
› كيلومنز » وقد صنع منها قناديل‎ BL OF مسافة‎ 


5 لابن أبى عامر الاستقلال بالك > والاستبداد 
A‏ وبسى ni‏ مدينة alt‏ ونقل إليها 
خزائِنَ الأموال والأسلحة ء وقعد على سیر للك » 
ply‏ أن Und‏ بتحيّةٍ المموك  dy‏ با خاجب 
ya‏ والأوامر 
باسهه, وأمرَ بالڈعاء له على المنابر باسهه ء عقب 
الذعاء للخليفة ؛ ومّحا رسم الخلافةٍ بالجملة Ay‏ 
يبق شام I‏ من رسوم الخلافة ST‏ من الدّعاء له 


=i = 

على المنابر » وكتب اميه فى السّكة , وأغفْل ديوانه 
ما وى ذلك . 

Shey‏ المنصور یسهَرْ لتنامَ ae‏ » وفى ذات ليلة 
دخل عليه مولاه » بعد أن طال سهره وقال له : 

- قد أفرط N‏ وبذنه يححاج إلى 
أكثرَ من هذا الوم » وهو lel‏ با بُحركه عدم النوم 
من dle‏ الغصب . 

فقال المنصور : 

. إلا إذا نامّتِ الرَعِيّة‎ aly لا‎ SU 


كاد (iN‏ ينقطع من بقاء النصرائيّة فى إسبانيا , 
1 2 2 7 لر لن 
فقد غزا المنصورٌ متا oy‏ غزوة , لم تنكس له 


—j\ow 

فيها راية » ولا انهرّمَ له فيها جیش . ورأى ملوك 
النصاری هذا اخَطرَ pall‏ » فاتحد أصحابُ ليون 
وناباز وقشتالّة » وسائر المقاطّعات المسيحيّة ء ونبّذوا 
کل ما كان بينهم من جلاف e‏ وساروا ra‏ 
واجدة . وتسلّحَ الأساقفة والفِسّیسُون » وسارُوا فى 
Lol‏ اليوش » واجتمعست جوش جرارة من 

المسيحيّين , على حدود قشتالة القديمة . 
ay‏ اللصوز جيوشه ء وخرج يحمل UST‏ التى 
كان يحملها معه كلما خرج للجهاد » Sally‏ الكبيرة 
التى جمعها Bub‏ ما علق بوجهه وثيابه من الغبار فى 

a 8‏ اظفرة » التى يفت على ا حمسین . 
والتقى الجيشان ء وسالت المساء Gel y e‏ 
المنصور . ولكنه أحس Gls Ge ll‏ فى أوصاله , 
واشتدّ مَرَضّه ء حتى لم يستطع أن يعتلى صَهسوٰة 


aa). کر‎ 

جواده » فصع له Sy pe‏ من خشب › رق فيه › 
وحمل على أعناق الرجال . 

ls Le Lal‏ يبغى الوٴصول إلى قرطبة ء 
ولك وَطأة o‏ اشتدت على المنصور قبل أن 
ale‏ فأنزلوہ مدینة سام . وفكْرَ فى أمر ADD‏ 
فأَمَمَة ul‏ فبعث إلى ابنه عبد ELA‏ ء يستدعيه 
ويوصيه بها . | 

ودخل ابنه عليه » وارتمی على صدره وأخة 
Su‏ ء فقال له المنصور فى صوت ضعيف : 

هذا of‏ الإخفاق . 

ومات المنصور ء فاقبلتِ الفتن Su‏ بعضّھا بعضا . 


| | سے2 50 de‏ الحلمّة الرابمّة 
Be t‏ 2 الم ى اورا 
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A O TEA KT TI OS Ee ۶ سّسک‎ 


“نہر 
msn‏ 


NA کا لہس رتی۔‎ Y 
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كانت الأندلسْ قوج بالفتن والاضطراب» رکد 
eye‏ ا 
لُستکفی فی قصر قُرطبة JS AY‏ 
O‏ ؛ فقد كان Lagi‏ ؛ ساقط 
المّة , ul‏ الشَهرة , عاهرَ الخلوة . 

وتدله ae‏ سَکری » الموروريّة 
فاستبدت به » وأغرکتۀ فی لذاته حتى لاح أن ail‏ 
Syl‏ الأندلس أوشكت أن تصبح ذِکری . 
كانت قرطبة مَقْصِدَ طلاب العلم من مُسلمِينَ 
ومسيحيّين » وكانت جامعتها منارة للغرب ء ينبعث 
منها نو العرفان ء بيدما كان wad‏ المستكفى año‏ 
Ab‏ الهو ء والرؤساء المجبولينَ على الجهالة ء 


pene, جح‎ 


العاكفين على الشراب » افائمي فى بحور النعة . 
poo By «Ko» CA,‏ ها الُستکفی 
col‏ . وشت ولأدةٌ فى قصر تجرى فيه مر 
dys Lie‏ فى أرجانه أصوات الطربِينَ والجوارى 
لات » وتطوف بجوانبه أبييات الشعر الماجن 
E‏ فتفتحت a‏ تنم بالشعر 

o AY 
وفى سنة ١۱۰۲م مات المستكفى ء فازدادت‎ 
AAA و‎ 
لجيادٍ النظم والنشرء ی يعشو أهل‎ Cala الصر ء وفناؤها‎ 
الشعراء‎ 31 O إن ن‎ Kl 
. على حَلاوة عشرتها » إلى سهولة حجابها‎ Sy 
Ey » صارت ولأدة مقصة شعراء الأنلس‎ 
AN السّحر فى مجلسها ؛ فقد كانت بيضاء‎ 
, شقراءً الششعر » إذا ّت على الآلات الموسيقيّة‎ 
بعقول فحول الشُعراء » الذين كانوا يتقاطرون‎ coal 


eo‏ ات 
على مُنتداها طامعين . فقد كانت تجاهِر بلذاتها , 
حتی إنّها کنبت على أحد عاتقى ٹوبھا : 
Lil‏ واللّه Jl abel‏ 
وأمشى gine‏ وأتيسة 
وكتبت على الآخر : 
¿Sly‏ عاشقى من صَحن SHE‏ 
وأعطى ald‏ من يشتهيها 


کان ابن زه يدون فتى Op‏ > شب فى dig‏ 
غيّة ؛ اتاحت له منذ ab‏ الأصال بالشعراء 
والأدباء » وغشيان مجالس الأدب والفدون و 
هَت نفسله ليلة إلى مُنتدى ولآدة ء الذى ذاعٌ te‏ 
فى قرطبة ء Glew‏ إلى ناك , ليشارك شعراءَ قرطبة 


o 


ES A 
a! 
الأرستقراطىٌ الذى كان يعيش فى بَذخ مابعده‎ 
| a 
ء فإذا بسولادة‎ BSN دخل ابن يدون قصْر‎ 
. سافرة الوّجه > متطلقة الحا‎ ir تستقبل‎ 
يُصافحُها , فإذا‎ DL باسمة التغر . وتقدَمَ ابن‎ 
‘ Ugo ji بقلبه يحفق فى شِدَةٍ بین جنه » وإذا‎ 
E رحيبة‎ ed! $6 وإذا بفكره يشرد ء وإذا به یهیمٌ فی‎ 
. من ا خیال‎ 

وجلست ولأدة بين أدباء di‏ وشعرائها . 
وور Er ‘bl cial yo gS‏ 
,854 على آلتها الموسيقيّة ٠‏ فإذا بها تعبّث بالأفيدة ‏ 
وتسبى العُقول عو يدون فى ¿DI alls‏ 
والتقت غيناة بع بعيتيها BST‏ من مرة , فرفت على 


کو ہا 
شفتيها بُسمة ء كان ها فى قلبه وقع alge!‏ 
Js‏ ابڻ يدون Shp‏ على مجلس BN‏ 
والغيوث تتكلّم ء والقلب يخفق ؛ Sy‏ ابن يدون 
فى أن يكشيف ھا عن SACHE‏ تسس فى 
يليه » pled‏ ويقرأ : 
ترق إذا ÍA‏ زیارتی 
امو وت eur‏ 
وباللیل lle‏ 1 بات 
Fe‏ نفس ابن زیدون ء ورفع عينيه إلى 
ولأدة ء فإذا بوجنهها يشرق بابنسامڑ رقيقة , eh‏ 
على قلب ابن Oda}‏ بردًا وسلاما . 


فلمًا o‏ النهارٌ TE NE‏ للج eco‏ 
el‏ بقدّ القضيب. ورذف SUS‏ وقد 


. هذا وصف ابن زيدون لأول لقاء‎ cy 


Ei 


TA‏ نرجس الل ؛ على ورد کا ُجل ء فمالا إلى 
روض py e‏ سَجْسّج , ؛ قد قات Sy‏ 
أشجاره » وفاضت سلامیل أنهاره ء Shy‏ کالطلْ 
مٹور , وجيب الراح مُزرور ؛ فلمًا شبا نارّها , 
وأدركت فيهما ٹارھا » باح کل منھُما بحبّه ء وشکا 
ol‏ ما cd‏ وباتا بليلة يجريان أقحُوان الثغور , 
فلك انقح Ge‏ سا ا 
وع tall‏ محب 659 
ذائعٌ من مره ما استودعك 
يقرع السّنّ على أن يكن _ 
31 فى تلك الخطى إذ شيعك 
يا y AA‏ 
حفظ Salí vio allt‏ 


RN‏ بَعْدَكَ لَيْلِى فلكم 
SS‏ 


ومرّت الأيسَامُ » وابنْ Dg‏ وولادة OLR‏ من 

كأس الغرام ؛ ویعقلان فى رياض قرطبة کفراشتین 

طلیقتن › .301% جنبات الطبيعة TLE‏ الحالمة 

ترانيم الشعر . وفى ذات ليلة ‏ جلسا فى مجلس 

ولادة ‏ وقد اجتمّع إليها الشعراء - فأنشّدَت ولادة 
فى ابن زیدون : 

سقى الله أرضًا قذ عدت لك Y‏ 

Sais سكوب هاطل الوَبْلِ‎ JS 

ES بالبيت » وم‎ ais ابن زيدون‎ pal 

Lt‏ بل راح یشدہ » BL, Leo‏ فيه دعاء 

على ptt‏ لا دُعاءً له ee.‏ 


وجُرحت كرامتها » فسكتت على a‏ لعل 


سا سا 


ابن زی يدون يفطن إلى إساءته ء ويعمل على أن 


وجلست غتبة ؛ مغنية ولآدة تومل الغم » فأظهر 
اب زيدون إعجابّه » وطلب منها أن تيد Eye‏ 
غنته, وراحت A‏ رَغبَة ابن زيدون ء وفى 
غَینیھا dl‏ وفى وجهها فرحة » وعلى شفتيها 
بُسمة . 

| رأت ,854 ذلك » فاستشعرّت مَهانة » وضايقها 
ما Lo dads‏ ء فما كانت تظنُ أن يوجّةَ إطراءً إلى 
غيرها فى Li u‏ على أن Cell‏ ابن 
زيدون درسًا قاسيا . فما إن انفض عقذ اٹجلس e‏ 
حتى أرسّلت إليه : 

لو كنت Lat‏ فى اوی ما Ls‏ 
لم تو Be‏ وم res‏ 


E‏ عد 


وت ركت غصنا مثمرًا las:‏ 


وجنت للغصن الذى po‏ 
ولقد ih Gale‏ بر ا لسمنا 


٥‏ 3 م 
لکن ذهيت لشقوتى بالشتری 


Dio‏ ولآدة عن ابن زيسدون , فراح يستحلفها 
Cas‏ إليها أنينه ونجواه ؛ ولكنها أغلقت قاب 
Oe 9 cag‏ ما وجدّت ble‏ جديدا e‏ لا نقذ 
أشعارها ولا يتو إلى جاريّتها ؛ عاشِقًا مشغولاً عن 
ta za‏ شنون الوزارة . فقد مرت gh‏ امر 
ابن God‏ وزيرٍ الدولة ء وأمام داره بركة دائمة ء 
e‏ الأمطار ء فنظَرَت إليه iy‏ 

أبا عامر . 

pu فتدفقا فكلاكما‎ ENTE 


rae ee سے‎ 


rn‏ وأبو عامر ينظرٌ إليها فی 
a‏ وإعجاب ء 0 el‏ وان كان قله 
de‏ بحخفق فى حنان ae‏ 
حتى غابت فى قصرها ء وهو شارذ الب » يستشعر تشع 
نشوة تق فى أعماقه , Ay‏ لذيذا یسری فى 
روج _ 0 

وتوطدّت بينهما الأسباب , فراحا يشربان كئوس 
a‏ والغرام ء وبلع ابسن زیدوت نبأ حب ولأدة 
di!‏ ؛ فرعت نار الغيرة فى صّدره , وأخذت 
تنهّش add‏ ؛ فكتب إلى ولأدة a‏ لواعج نفسيه ؛ 
¿polo y‏ منها أن تصفح e‏ وأن تنسی ما OLS‏ وأن 
تعوة إلى الوصال , ولكنّ ولأدة التى نشأت مُدَلْلةَ › 
لا تعرف إلا إجابة رغباتها ء رأت فى إذلال 
ابن زيدوث انتقامًا لكبريائها ء فلحت فى الخصام . 
فلم بج ابسن زيدون أمامّه إلا أن يلجأ إلى BE‏ 


ZN 

يستعطفه تارة ء oy‏ تارة أخرى » ولک ابن 
عبدوس لم wb‏ بوعیدہ ء وم يستمع إلى توسلاته . 

Sy‏ ابن SD‏ ابن عبدوس » رسالة على 
لسان ولآدة » كلها سُخریةً وزراية بابنِ عبدوس , 
وقرأت B54‏ الرسالة ء فازداد غضبها على ابسن 
زيدون ء وهجته هجاءً Ne‏ فلم يطو ea‏ بل 
por!‏ فى هجومه على غريمه الوزير ال خطیر . 


na اسر‎ 


ضاق ابن عَبِدُوسَ LES‏ برسائل ابن زيدون » 
وبعريضو به » e‏ مه ly‏ فى أن تخل 
مه Col ag‏ يُحَاولُ PA‏ بشورةٍ على 
السُلطان » فقبض عليه ally‏ إلى قاضى ADA‏ 
كان ابن زيدون قد استخف بزعماء عَصره , 
وكان كثير EN‏ هم حتى بات a‏ منهم . 


ے 1۴ے 
وكان قاضى قرطبة ‏ أبو محمد عبد الله بن «ON‏ 
A‏ غضبهم e‏ فما إن وقف بین يديه › حتی Al‏ 


أحس ابن زيدون بتغسس فى مجیە » فراح 
يستعطف N‏ 
العفو . ولكنّ Ul‏ الحزم لم Spal‏ أذنا مُصغیّة » Cuba‏ 
Cay‏ إليه بقصائده ورسائله ء for gy‏ إلى أصدقائِه ء 
يُكلّمُوا أبا زم لإطلاق ar‏ وأخيرًا يس من 
التوسل والرّجاء e‏ فعرَمَ على الفرار . 
وفى ليلة عيد الأضحى Pe‏ من ea‏ وانطلق 
إلى إشبيليّة . وكات Uf‏ ما فَعلّه أن بعث إلى BY y‏ 
قصيدة Ley‏ فيها حالّه ء ¿AN‏ 
ul‏ التنائى بديلا من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
هلا وقد Dio‏ صبح Lene Ol‏ 
> » فقامٌ بنا للحّين ناعينا 


Age 
Sa إن الزمان الذى ما زال‎ 
Be ہچ‎ A 1 ei 

Ls!‏ بقربهم » قد Ste‏ يُبكينا 


RES‏ جھور فى أن يُرققَ CB‏ أبيه 
على ابن زيدون » فصَّدَرَ العفو عنه » وأصبح الأمر 
فى ید أبى الوّليدٍ بعد موت أبيه » th AM‏ زیدون 
الوزارة ء ولكن ذلك كله مب سے حه لولادة , 
فراح يجوب SH‏ كالغريب » ييكى > 
الضائع ء ویین من جوى قلبه . 

Ab 35‏ وذهب إلى إشبيلِيّة ء وائجة إلى قصر 
العتضد بن US‏ ولا بلغ yea‏ نبا قُدوم 
ابن ریدو عليه ء خرج فى وزرائه ALEA‏ 
وخلعٌ ade‏ الجلع e‏ وجعلّه وزيرّه » ولك ذلك 


بے 97ت 
المجدَ ds‏ يُنسه a‏ وم NL‏ كان 
o‏ كلما فكرَ فى ولآدة . 
ومات المعتضد e‏ وخلفہ salt‏ بن NE‏ فازداذ 
ابنْ BO pj‏ بلاطه رفعة ء وراح يقضى SL‏ فى 
شرب وسَمر ء يُصفى إلى القیسان ‏ ويُطلِق 
الضّحكات » ولكن قلبه كان يَدمى , فقد صارت 
ضحكاته أنينا » ويسماته الما . 
وطَفِقَ ابن زیدونَ يشرب ا مر ء لعله ینسّی آلام 
روجه » Ey‏ به السّن ؛ وہینما کان sll‏ فی 
ibi‏ > ثارَ añ) sal and AE‏ 
ees‏ اسيم ‚dis:‏ 
تتخايل له ولأدة أينما یصرفٗ البصر . 
وبلغ إشبيليّة » JE)‏ عليه امرض » فراح Sd‏ 
بام الوصال a‏ 
يتذكر bl‏ ويتوجّع » ويُدشد 


eee eh 

هل تذكروث ty b‏ عاده شجَن 
من ذك ركم وجفا أجفانه El‏ 

cada لواعجه والشوق‎ oe 
والعلن‎ u! فقد تساوى لديه‎ 

با ويلا df‏ فى ir‏ 
فؤاذه وهو بالأطلال EA‏ 

وراح يلفظ cali‏ فكان اسم y‏ 5 ببست 
المستكفى , التى لوعته بهجرها Tc‏ نطق به . 


a‏ .سب 
SE‏ ہے IZA‏ 


E MA A Oe A SSS OE — A ججج‎ 


: a 


PAÍS‏ ا 


Sa A A AS ee A ee ee A Zu 


nD 
mL 
HPA A سار کا ر‎ ۳ 


dae!‏ الثانية 
8 
نشأت الفروسيّة وازدهرت فى الأندلس ؛ yy:‏ 
الفارسْ يتحلى بالتقوَى » والشجاعة » ورقة الخلال 
Say‏ » وقرض za‏ والقصاحةء EN‏ 
ركوب الخيل » واللعب بالسّيف والرّمح والقوس ؛ 
وقد بلغت أوج عظمتها » فى أيام النصور بن أبى 
عامر . وقد أخذت أوربة نظام الفروسية , الذى 
كان كام العصور الوسطى »› عن العرب ؛ وار 
الأندلس فى عهد المنصور كعبة بة ء یقصیڈھا فرسان 
Glas do ds al‏ التلميق.. 
كانت السيدات o o‏ هذه المبارزات » فكان 
يشيع فى هذه الحفلات المختلطة الرقة والطّراوة ء 


Baty Se 

وإن کان ميداانها ساحة AN‏ والأهوال . 

ومات المنصور › وفرسان مسلمین فى عودتهم 
من غزوتهم الموفقة » ley‏ الإسلام خفاق ؛ فقام 
بالأمر بعده ابنّه عبد املك الُفر » فجرى على سنن 
أبيه ء فى الجر على LAM‏ هشام , وفى غزو 
أطراف الأندلس ء ليستعب et‏ للمسلمين . 

Oy‏ سبع سنوات كانت أعيادًا على الأندلس ء 
مات Lada‏ عبد الملك وكانت تسٌمی بالسّابع» 
تشبيها بسابع العروس . ۱ 

وقامَ بالأمر cher‏ أخوه عبد GRY‏ ء وكانت أمه 
بت حنسو ( سانكو ) ملك نافاريا ء وقد تروّجها 
المنصورٌ بعد أن غزا بلادها ؛ فشبً عبد CPN‏ 
tae‏ على الدّين » ممالا إلى اللّهو Cally‏ حشى 
أطلقَ عليه سانكو الصغير . 
وطلب من alta‏ أن يولية عهده ‏ فأجابه وأحضّر 


Hs 


لذلك الملا من أهل الشورى : وأهل الح والعقد ‏ 
فکاں يومًا مشهودا 5 


حرج عبد الرّحمن يغزو فى الصيف فی بلادِ 
A‏ مُتشبّها بأبيه وأخيه . وفى cil‏ اشتغاله 
بالحرب » اجتمعٌ الأموبُونَ والقَرَشيُون فى AA‏ 
وراحموا يتشساوّرون فى أمرهم ؛ فتقموا على 
عبد الرحمن ما فعل , وأسيفوا من خروج الأمر من 
al‏ اليمنيّة ء وعقّدوا العزمَ على أن يشوروا 
على عبد الرحمن . 

ووثبوا بصاحب الشرطة فقتلوه ء وخلعو هشامًا 
الخليفة ء اذى قضت على شخصيته quee dl‏ ء يوم 
ol‏ تدير سياسة الأندلُس من وراء تار ؛ 
وبايعوا dost‏ بن أبى هشام و فيه حبار ابن اہر 


ہے © = 


نین الناصر , ولقبوه المهدئ باللّه . 

وطار احير إلى عبد الرحمن وهو فى غروته » 
فانفض wlll ae‏ ء وا يبق معه إلا بعض جنده › 
ووجوة Syl‏ فانطلقوا إلى قرطبة . 

وعنة أرباض Sea ll‏ ووجوة «gh‏ 
ول Ge‏ إلا عبد الرهن وحده » فقتل واحترٌ رأسُه» 
وحمل إلى المهدئ e‏ وبقعل عبد الرّهن e‏ ذهبت 
dy‏ العامريين . 

Lage‏ الخليفة 
الحدید ء ES‏ يدسا لهم أنهم ظاهروا 
المنصورٌ وأبناءه ء فأبغضوهم » ys‏ الناس 
عليهم ء حتى Bf‏ العامة هجموا على دورصم ء 
ونهبوا ما بها . 

وشکڑا أمرهم إلى المهدى , فلم تنفع شكواهم › 
فعقدوا all‏ على خلع المهدى . 

اجتمع رؤساء البربر وزناتة بهشام بن سليمان e‏ 


ےل نے 
ابن أمير المؤمنينَ الناصر  ogc‏ خليفة للمُسلمين. 
وقبل أن تتم مُؤامرتهم ذاع خَبرها » فهجم عليهم 
ly (pil‏ عن قرطبة , وقبضوا على هشام 
وأخيه أبى بكر » وأحضروهُما بين یدی «sail‏ 
فضرب أعناقهما . 


۳ 


فر سليمان ابن أخيهما رامن بابر جارج 
ibs‏ ؛ فبایعوه ولقبوه المستعين بالله > وانطلقوا به 
إلى er co‏ ابسن أذفونش , فأمسرّع 
اتاو > حبا فيهم . بل لأنه 3 A>‏ 
الفرصة ide‏ 0 من العرب جميعا . 

انضم جیش أذفونش إلى جيش البرئر » وسارت 
وش إلى ibs‏ < سو تی بت 
ودارت معركة رهيبة بین المسملينَ والمسلمين › 
سقط فيها قتلى LH dy te‏ من زهرة شباب 
الأندلس e‏ وانهرّمَ المهدئ , ودخل pil‏ قُرطبة ء 
سنة أربّع مائة من هجرة الرسول . 

وذهب المهدئى إلى طليطلة ء واستعان بابن 
أذفونش » استعاث بعدرّه الذى حاريّه مع المستعين e‏ 


حت د 

eee NS‏ واصرير 
pi‏ سو رو سی تہ 
ولا ليون على اخندء ت ارتا ا 
الخضراء e‏ فخرج ال sg‏ وحليفه ابن GA‏ 
لقتالهم » فكروا عليهم وانھَرَمَ المهدى وابن أذفونش 
ومن معهما مسن المسلمين والنصارى e‏ ودخل 
المستعينُ قرطبة ثانية . 

ورأى lg‏ أن يقضىّ على هذه dad‏ المندلعة › 
التى Sage‏ بقَاءَ الإسلام فى الأندلس » فأخرج 
هشاماء الخليفة القديم ء الذى حَجَرَ عليه المنصور ؛ 
وبايع له , وقام بأمر حجابته . 

وقدل أهل القصر المهدئ › وصار مِشامٌ أمير 
المؤمنين . ولكن المستعين لم يُصبح حاجبّه ورئیس 
وزرائه ء بل قامَ واضح ES‏ 
eel,‏ رع سے 


ae ہے‎ 

إلى ابن أذفونش » يطلب منه عونه فى JUG‏ هيشام 
وحاجبه واضح العُمّرى . وأراة شام أن تقض 
at‏ المستعين , فأرسّل إلى ابن أذفونش يطلب منه 
أن LAS‏ عن مُناصرة الُستَعین , على أن plan)‏ إليه 
حصو قشتالة وقلاعها › التى كان المنصورٌ قد 
افنتحّها من بلاده . ووافق ابن أذفونش . وخرج 
المسلموث من حصونهم وقلاعهم ء طائعين ختارین . 
وعلم المستعين بذليك : فأسرّع إلى البربر أعداء 
الأمويّين , وقلبهم على هشام ؛ فخرج جیش منهم 
إلى قرطبة ء ودخلوها عنوة ونهبُوها ؛ وتولى ads‏ 

الأعمال » واستقلوا بالبلاد . 


fn 3‏ ير »وطن الست أن قد استخكم 
أُمرُہ ؛ Lally NS‏ استولوا على البلاد 


u ee 

فتولى باديس بن حَبوس أمرّ غرناطة ء والبرزالى أمر 
قرمُونة « A A‏ ء وخرّدون فی شريش » 
وافتزق شل الجماعة بالأندلس » EA io y‏ 
طوائف فى آخرين من Sal‏ الدّولة ء Ja‏ ابن SLE‏ 
بأشبيلية ء وابن ن الأفطّس las‏ » وابن ذى النون 
«Al‏ وابسن عامر Kl‏ وابسن ُو 
ci‏ ومُجامدِ العامرىّ بدانية وا جزائر . 

ly‏ ظرب - ص ‏ ,ء0 
كانت الڈاضع الأول للجهاد ء ول يعد عسرب 
الأندلس Li BO bg!‏ ء بل استكانوا es‏ 
y oe‏ اَصبَحّت كلها تدين 
بالدين المسيجى . 

لقا انغمس عرب الأندلس فی الّلدات » حعى 
SAD‏ أحلامهم ally‏ غقولهم « وصارت 
gees pf‏ وضيعة , وبعُدوا من البأس والفروسیّة 
de‏ ومراس E‏ والأبطال . 


5 
وصار Jal‏ فرنسا يشنون الضاراتِ على سواحل 
أسبانيا الاسلاميّة » ويتختطفون مَراكّهم من کل 
جهة ولا QUE‏ لهم ولا ناصر » فالملك فيهم Sm‏ 
ذليل , play‏ لا RE‏ له إلا مغ شال يسرق 
ولا یشیع ؛ والتاجر فاجر , والرّعيّة استکانت are‏ 
ولوان . 


ورث ملوك By gy GL Ai gall‏ 
دولّهم الصغيرة فى المدن والنغور a‏ وراح 
کل منهم یکیڈ للآخر وبْحارِبٔه » فانقْسَمَ عرب 
الأندلس Wet‏ وطوائف فتضابذین فساجرين ء وراح 
کل فريق يستعينُ فى حَربٍ الفریق الآخر بالنصاری 
من أهل البلاد المحتلّة ‏ فكان ذلك بدءَ توهين 
الإسلام فى الأندلس , وخضد شوكيه , وارتفاع 
شأن الأسبانيين . 
واشت هيب هذه العّداوّة gd‏ بین الإمارات 
الشّمالیة ء التى استقرً فيها بنو هُود فيما بين ch‏ 
وسرقسطة . كان المقتدِرٌ بن هُود ء امیر سرقسطة › 
لاهم له Y‏ سحق lala‏ أمير لاردة , 
فاستعان على حربه بالنفاريين ( البشكنس ) حتى 


| . به أخير؟ وسجنه‎ Gab 

وتوفى المقعدز بعد أن قسَم ASUS‏ الصّغيرَ بين 
ولدیهء فحص المؤنَ la us‏ وأعمالها ء ¿Laly‏ 
gd‏ بدانيّة وطرطوشة ولاردة . ودب ا جلاف بین 
الأخوين » واندلع فيب الحرب EY‏ بين 
المسلمين e‏ فاستعان المنذيرٌ بسانكو ملك أرجون › 
وکونتِ برشلونة ؛ وخرج نفرٌ من أنصار المظفر بن 
هُودٍ على المؤتن » نصرة لأميرهم ؛ واستنج الظفر 
فى سجنه بك قشتالة ء JB‏ جيوشّه لقتال 
المؤتمن ؛ ولكنّ المظفر مات فى سجنه › فنامت ul‏ 
إلى حين . 

وكانت dl‏ فريسة الاضطراب والفوضّی : 
فاستولًی عليها ati‏ خلفه ابنه lll‏ : 
ولکن ogre‏ المأمون بن ذى النون > صاحب 


طليطلة: خلعة وأسّره y e‏ وضم بَلسبيّة إلى أعمال 


طليطلة . 


کب 
وكان القادر الذى جاء عقب وفاة المأمون › 
ضعيفا e‏ فخرج عليه حاكم بلدسية أبو بكر 
بن عباِالعزیز » حفیڈ المنصور , واستقلٌ بحكيها ‏ 
واحتمی BSL‏ ( ألفونسو السادس ) . وتعهّدَ له 
Hy‏ سنويّة ء ولكنٌ أذفونش لم يقبل هذه الجزية : 
أن au‏ اشازى منه Rall‏ مال وفير ٠.‏ 
le,‏ 
عن إمدادہ بما يطلب fash an‏ له U‏ حاصره 
فى Uy. a‏ كان القادرُ js‏ العزيمة ‏ خاوى 
ی أذفونش مُضطرً : 
فَسلمه طليطلة ؛ على أن ends‏ له أذفونش Kl‏ 
تعسو کو 
ودخل أذفونش طليطلة » وبدخوله إليها ذهبت 
دولة ذى النون « وانهارٌ جصنْ من حصون الإسلام 
فى الأندلس . 


das عن‎ hello » حفید الفصور‎ Cb 
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يجتمى به » فلم يجد غير المؤتمن , صاحب سرقسطة ‏ 
فراح يقرب إليه ء he gy‏ الرُسل ء وكانت له ابنة 
جميلة ء فسعى حتى زوّجَها من المستعين بن الؤئمن , 
وكانت حفلات الرّفاف آية فى الرٌوعة والیْذخ . 

وهات حفيدٌ المنصور » فدب A‏ بين A y‏ 
ورأى القادرٌ fy‏ ذى النون الفرصة مواتية لتحقيق 
al‏ فَرَحَف إلى li‏ » يؤيّدُه فى زحفه جيش 
أذفونش » وخخشئ أهل ER‏ فسلّموا 
dual‏ دون حرب » وعاث jo‏ أذفونش فى المدينة 
فسادا » واشتدٌ الكرب بالمسلمين . 

وكان الأمرٌ قد استتبً فى المغرب ليوسف 
ابن تاشفین » أمير المرابطين , فعرَمٌ أن یسر إلى 


ie 
وحماية للإسلام الذى‎ ait a 3 الأندلس : نصرة‎ 
النفرةٌ والعداوةٌ والبعضاءً الواقعة بين‎ ER 
۱ وهدّدته بالژوال‎ k الأمراء أركانه‎ 

كان المرابطون Op nest‏ أُوَّلَ أمرهم برباط » 
بصحراء STA‏ يعبُدون الله ء فاجتمع عليهم 
ll‏ کشیرون » وظهر اسر ا مرابطين « واشکھرُوا 
بدينهم وتقشّفهم , فأرسّلَ مسسلمو الأنڈلس إلى 
أميرهم یوسف يستصرخونه » فخفّ لنجدتهم . 
تأييدا للإسلام ء وتوطيدًا لدعائمه . 

عبر يوسُفْ بنْ تاشفينَ إلى الأندلس » Cid‏ 
gil‏ 4[ للقانه فى جموع لا تحصّى من جنوده : 
Cy‏ جيوش يوسّف وجيوش أذفونش فى 
o IN‏ جيشْ أذفونش » وانتصرَ جسش 
يوسف » وانتعش ملوك الطوائف إلى حين . 


f En | I Er‏ الحلمّة الرابمّة 
Uso‏ ظ 
N ran‏ الوس ى اورا 


Tan وج م بج‎ e ج‎ A AS 
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Leis 


EEE KT‏ کے ÁS‏ بے بے بے ا اتير 
AY‏ 


HIJA EL ٣ 


جو 


شقاق 

\ 
رة شاع بي مسلمی yd‏ والحربا 
دائرة بين ملوك الطُوائيف . ابی SUE‏ ملك أشبيليّة 
يعاق الفونسو ملك Du‏ > على حرب ابن ذى 
النون « للاستيلاء على Llao‏ . وألفونسو ينتهز 
فرصة انقسام المسلمين ؛ Sy Si gh‏ 
سُلطانه » على جساب ملوك الطوائف المتنازعين . 
Qe‏ ألفونسو U‏ قشتالة «al god‏ وانطلق إلى 
طليطلة » وحاصّرھا حتى Say Ce‏ الجصار 
عليها حتى اشتدٌ ا خوغ بأهلها . وم يخف على غقلاء 
المسلمينَ أن هذا الانقسامٌ سيؤذى إلى انهيارٍ صرح 
الإسلام فى الأندلس Diy,‏ سُقوط طليطلة Shine‏ 
بداية النهايةٍ للمسلمينَ فى أوربكة . فبهض 


ae 

أبوالوليدٍ قاضی باجَة يطوف بالولايات e‏ يدعو إلى 
الاتحاد ونبد SICH‏ > للإيقاء على الأندلس 
الإسلامية . ولکن AA LAS‏ أدراج qua‏ 
فقد Cael‏ شهوات Syl‏ بصائرهم ؛ فلجّوا فى 
عداواتھم , وظلّتِ الحروب الأهليّة حامية الوطيس› 
gta‏ يربص الڈوائر بهم جميعا . 

ووقف ملوك الطوائف جامدين e‏ يهدون جصار 
الفونسو لطليطلة > دون أن Sa Spd‏ 
ine gy‏ المدينة حصارًا شديدا  Ca peal ES y‏ 
OVS edb in‏ إخوانهم هم 
وأنّه لا (fal‏ هم فى الیاۃ إلا بالتسليم ء فاتفقوا مع 
ملكهم « القادر » » على أن ییبعضوا إلى الفونس 
ومّشی NEN‏ 
رسالتهم ء وأبى أن يُصفى إليهم قبل تسليم المدينة ء 


ہے 1 ہے 

فأغضّب ذلك رجالات المسلمين المحاصرين › 
وعرّمُوا على أن يُدافعوا عن مدينيهم وشَرفھم : 
حتى ÓN‏ الأخير . ولكن الغوغاءً طَلَبُوا التسليم » 
فما کان هم Sa‏ إلا أن يَُقِدُوا أرواحهم من اشلاك . 

bly‏ رؤساء المسلمينَ على إنفاذٍ وفد إلى 
الفونسو ملك قشتالة ‏ يَعرضْ عليه تسليمٌ الدینة ء 
على أن يعد بتأمين لاس على أرواجهم وأموافهم . 
والإبقاء على im‏ الذين ؛ فوَعَدَ الفونسو بذلك . 

ورحل > القادرٌ » ملك ge Abb‏ وسُلمَّتا 
الدینة لألفونسو » فطارَ عبیتہ » وازداد BE‏ ؛ ولاح 
Sif‏ بقاءَ المسلمينَ فى الأندلس صار Li gh ga‏ باتحاد 
رؤسائھم e‏ ولکن الطامعٌ nab Kar‏ 
قلوبهم » فاستمرُوا فی الشقاق N‏ 

وتدمّرَ آلفونسُو » ling‏ عن وجهه الحقيقى › فإذا 
به HE‏ لكلّ حاكم مسلم e‏ لا فرق عسذه بين 


3 


0-0 الذى oy)‏ يوم أغار على الممالك النصرانئيّة 

مغ ے ةء مل لیون Mel y‏ ونافار » وبينَ يحيى 
ودی الوذ اللى حارئه فی یش أرسل 
جنوذہ إلى إمارة Hand o‏ ؛ هب مَلكها أبو جعفر 
ابن هود , يدافع عنها Eo‏ المستميت e‏ وأرسّل إلى 
ابن الأفطس ملك Gal‏ يدعوة إلى تسليم Jn‏ 
حصونه ء وطالب المعتمد بن عَبَادٍ ملك أشميليّة › 
الذى أعانه يوم تولى ملكه وهو ago‏ الجناح , 
حتى il‏ ساعده » بتسليم بعض حصونه فغار ابن 

وكتب ابر باد إلى ملسوك غرناعة والريكة 
وبطليوس يدعوهم للاجتماع والتشاور ء aL‏ 
عقدهم فى أشبيلية » وقرروا دّعوة يوسف بن 
تاشفين ء أمير المرابطينَ با مغرب » للذودِ عن الإسلام 
فى الأندلس . 


y 

وصل EHEN On‏ بن تاشفين » 
يطلبون منه إنقاذ الإسلام من سيطرة ملوك lil‏ 
قل OF‏ يهب nd) denis‏ على أن يعطيّه ابن 
ste‏ د wi‏ الجزيرة ء حتى US‏ بذلك مّلامة طريقه 
فى الذهاب والعودة » فأجابه ابنْ ou‏ إلى ذلك . 
وخرچ يومف فى جيش جرار » ييفى SA‏ 
سبيل الله . ولا بلغ الجزيرة استقبّلة ابن US‏ 
وسار فى a‏ لقعال ألفونسو » الذى بدا نَجمُه 
ity‏ فى ماء الأندلس . 

كان ألفونسو فى حرب مع ابن هود أمسير 
ded‏ ؛ فلمًا بلغه bye‏ یوسُف , ترك ابنَ هود , 
وأهاب بملوك أراجون ونافارَ وغيرهما أن يهبّوا 
لؤاررته فى قتال المسلمين » فلبُوا دعوته » وتقاطروا 


aS 

عليه من US‏ صوب » Dora‏ صيحات القتال . 

وخرج يوسف من أشبيلية > وحوله gx‏ 08 ار 
وجنود المسلمين من fal‏ الأنڈلس » والتقى الجمعان 
فى سهل dl‏ فى نايهن الفا 
والمسلمون فى عشرين ألفا ؛ ودارت رحى معركة 
رهيبة ء مع ركة أطيحت فيها رءوس عشرین ألفا . 
انتهت بفرار ألفونسو ء وانتصار المسلمين ‏ وم 
تكتف الجيوش الإسلامية بهذا النصر ؛ بل a‏ 
إلى الشمال jus‏ القلاع والحصون . 

وعاد a Lio y‏ تاشَفینَ إلى eth‏ نتصرا 5 
فاعاذ ere‏ النفوس إلى حين . 

pp pel BOE gi‏ ماخ : توش 
بديعة a‏ الألباب , وأعمدة Kate‏ هائلة , عليها عُقودٌ 
تحمل CL‏ الذى غطى buy Bye‏ على 
ارتفاع منزين قد ns‏ الفسيفساء الجميلة ۱ 


ae 
› وسار إلى قاعة الاستقبال , تَحُوطه الفخامة‎ 
الفخمة » وذ راح يعظرٌ إلى‎ NS وجلس‎ 
A E اس س‎ A سر‎ 
. القاعة‎ Je bi 
وجلس ابن عَبّادٍ إلى جوار يوسّف : الذى جاءً من‎ 
من‎ iy yo الصحراء لإنقاذ الإسلام , وأظھَرَ له‎ 
الحفاوةٍ والکرم ء 138 بالشعراء يتواقدون يازنمون‎ 
وشجاعة ابسن تاشفين » وإذا بالنبلاء‎ a بكرم ابن‎ 
والعظماء يتقاطرون على القصر مُهَيِين ء وإذا بالا‎ 
ge حارج کہ‎ pis من الناس‎ 
الإسلام فى الأندلس » بعد‎ al io ثبت ابن‎ 
Sl اگ ركه ان سس یس لس‎ 

۳ 
وعاد يوسّف بن تاشفينَ إلى المغرب , ولكن جمال 
الأندلس لم يبرخ ذهته sd ly.‏ رياضّها 


ad 


ورياحينها وجناتها وٹارھا N‏ 
فكرة بالاستيلاء عليها » والقضاء على ملوك 
الطوائف الغارقینَ فى الله والمجون » ليُعِيدَ للإسلام 
مجدہ الأول . 
Oy‏ اعود بن SLE‏ , أقوى GAS pl‏ 
۱ وأكثرهم دهاءً وكياسّة وشجاعة , أطلق للذاته 
ہے ور شر یں سر سس 
قرطبة إلى أشبيليّة » خرج id Se See‏ 
JR‏ اليل إلى الصبح > فوڈعھن ورجَع يدشد : 
١‏ مايرتهم Jl July‏ $ 
حتى sh‏ للنواظر Lalas‏ 
فوقفت نَم مودَعًا وتسلمت 
منى يد الإصباح تلك الأنجما 
IN‏ » بعد أن 


# 
u 


تم lala‏ مع ألفونسو , وعقد معه معاهدة مُدّتها 


ne 
يتعرض‎ W حمس سنين » تعهدَ فيها آلفونسو‎ 
للمسلمين ¿ > وأن يرفع الجزيّة التى كان قاذ وضّعھا‎ 
رس ا‎ Ga a ملوك‎ 
على الأندلس , حتى )13 ما اشتکی إلیے أهسل‎ 
وارتفاع الضرائب التى‎ e الأندلس من ظلم ملوكهم‎ 
يضعونها فوق كواهلهم » جمع جُيوشه لغزو‎ 
المظالم عن أ‎ ered : الأندلس‎ 
وبلغت جيوشه الجزيرة الخضراء , فخافه ملوك‎ 
الطوائف » وقطعوا الميرة عن جيثيه : وأرادوا أن‎ 
id مع ملوك‎ le بِصدُوهُ عن البلاد ء فاتفق ابن‎ 
على فلا‎ 
تشق طريقها نحو‎ ce الوا‎ 
؛ فسقطت إشبيليّة » ووقسع‎ ut ضر‎ 
ارت‎ 
ليمضى بقية عمره سجينا » فراشه‎ » AST 


3ت 

ASH al » وغطاؤہ صفحة اشواء‎ «ol pl 
AM وقرينه الدّاء « وسميره کل نوع من أنواع‎ 
على ملكها ابن‎ ay e بَطليوس‎ Lis y y 
. كلها‎ lis الأفطس وقتله . ودائست لے‎ 
ep ale 
يار بنی هود ء > لاعتصامهم بألفونسو › ولبعدها عن‎ 
. من ا مغرب‎ bl ge) 

قضى ابن تاشفينَ مرة واحدة على الملوك الذين 
کانوا يديرون ما فى حَورّتھم من بلاد ء إدارة كادت 
تلق بالإسلام البوار ؛ ووطّدَ ملكّه فى cod‏ 
فكان ملكا Ud‏ مرهوب ا جانب » NS‏ فى 
بقاء و الإسلام فى آسبانیاء ؛ بع أن ارد عى 
الروال . وقد hal‏ يوسف ء ؛ بانتصاره فی BYP!‏ #على 
جيوش ألفونسو ؛ فی غمر الإسلام بالأندلس أربعة 
فرون . 


¿ 

مات ia‏ : واستمرّت N‏ 
المرابطين : الذينَ کانوا خشنين » لا يعرفون أساليب 
id‏ وكانوا جامدین » بعيدينَ عن التسامح 
الذى ألفه أهل الأندلس > ن حَكموهُم من الوك . 
ودب الشقاق بين أحفادِ ابن تاشفين > Lash‏ فى 
الملك , ولاح أ الأندلس وشیکة الأقوع فى آیدی 
الأسبان » الذين کانوا بنتھزون فرص ) الشقاق بين 
السلمين ؛ لینٹزعوا من المرب التسازعين Ja‏ 
والحصون . ولكن ثارّ المغرب على AÑ gan‏ 
oe‏ الخامس rely Chi CS publ‏ > وقائت 
del‏ يد المهادى بن توقرت . 

ومات الھدیُ بن تومّرت سنة 4 07 Aj pe‏ 
فاتفقت رجالات اشرب على dalle‏ عبد الؤمن 


ENT سے‎ 

ابن على » وكان أكثرٌ رجال Cor glt‏ عِلمًا وقضلا 
وذهاء . 

سار عبد المؤمن مبيرةٌ حميدة ء فأحيّه الناس e‏ 
وكان UG!‏ من تَسمّى فى المغرب بأمير المؤمنين . 
بعث إلى الأندلُس جيشًا من liek. al‏ على 
lerne‏ > فاستغاث من كان فيها 
dl‏ سَلَ إليهم a‏ 
على رأس ger‏ 
عبد المؤمن . 

وظلت جیوشٰ عبد الؤمنِ فى تقذيهاء کے 
Su‏ بلدًا بعد آخر > حتى مات › وخلفه ابنه 
يوسف : فاستمر فى جهاده » حسى تم له فسح 
الأندلس جيعا . 

ودخل يوسّفْ أشبيليّة ء وبسى جامعها » وأقام 
a‏ واستتبٗ له الأمر . وعاد الأسباث إلى 


eS‏ تب 

حُصونھم » يرصدون فرص الضّعف , لينقضُوا على 
المسلمين e‏ ویضربُوا ضَربتهم القاضبية . 

وتولى الأمرَ بعده وله pail‏ 5 يعقوب , فأكمل 
جامع أشبيليّة حتى Sle‏ إحدى عجائب AGM‏ 
وخرج لحرب ألفونسو » فاتحد ملوكُ yg‏ 
وساروا لحرب المنصور . 

والتقى الجمعان فى الأركوس (SS)‏ 
ودارت رحّی معركةٍ رهيبة ء JS‏ فيها من النصارّى 
أكثر من مائة ألف , وغنِمّ المسلمون SL‏ هائلة › 
حتى Of‏ العرب كانوا يبيعون الأسيرٌ برهم » 
Chelly‏ بنصف درهم » Slay‏ برهم » والفرس 
بخمسة دراهم . 

ls‏ المنصور يعوب إلى طَلِيطّلة ء عاصمة 
ألفونسو الثامن ؛ joo‏ جھڈ بخناق 
أهلها » وكادت المدينة تخر ساجدةً تحت أقدام 


er 
وبناته وحرّمَّه خرجوا إلى‎ N 
يعقوب وخرٴوا ساجدین تحت أقدام المنصور‎ 
cohort ويرجوث ويلحفون فی‎ Dl e يعقوب‎ 
ae پور وت‎ 
sp ej وما دز ده أ أبساة‎ de 
أكرمهم سيضطهدوث القرب الذین كيب عليهم أن‎ 
BRE E at يُشاهِدوا زوال ادك‎ 
7 . اضطهاد‎ 


ومات يعقوب الصُور ! وفى سنة ٥٦۹‏ هجريّة , 
llas‏ ابنه عبد allt‏ محمد النَاصرٌ إلى الأندلس › 
ست مازة ألف مُقاتل » files aad‏ أوربّة . وبلغ 
البابا خروجه › فأعلنَ LA‏ المقدّسة ؛ فإذا با حجیوش 
(Bass E a‏ من إيطاليا وفرنسا وأمانيا إلى أسبانيا 
| ُلاقاتہ 


نے سے 

أعجب الناصِرٌ بكثرة جُيوشِه » فراح يفيك فى 
سيره برجالات الأندلس Oj‏ ابن جامع JU‏ 
عليه بذلك ؛ ليخلو له وجه الأندلس » دون الأمراء 
المسلمينَ جميعا . ولم یسنثیر رؤساءً البلادِ وقاذتھاے 
A al‏ الذى cA‏ 
dos‏ قلوب أعدائه . 0 

وق سهول نافاز وتولورا + على بع cil dla‏ 
كيلوميرًا من قرطبة » فى ذلك المكان الذى Ar‏ 
o‏ العقاب , لكثرة ما كان فيه من العقبات , 
القت جوش اورک النجدة بجيسوش AS‏ 
وهرّمتها هزعة نكراءً » کان من BR‏ جيوش 
المسلمين » وسقوط زهرة شبابهم JE‏ فلاخ لكل 
بصير أن al‏ العَرب الأخيرة فى الأندلس قد 
لاحت pa ly‏ أوشكّت أن تغيب .2 


Ah} alo! ven AS) | 
Una DE ve : 


SSS ee eo‏ بے بے للج بے بے سم 


¿ ae 


Le 097 Las 


KRITIK TE بے‎ HT I RT SA > 


HALA EL ٣ 


بسم اللہ الرعن الرحيم 


# وأطيعوا الله ورسوله , ولا تناوّعوا per‏ 
وتذهَب ip SK,‏ واصبروا ‘ Os‏ الله مسع 
الصابرين 4 . ( فرآن كريم ) 


, الولة الإسلاميّة فى الأندلس‎ Site gf RR FE 
AAS فصارَ كل فارس أبلى فى جهاد الأعداء‎ 
ويُغرُونه على أن يستقِلَ بالأمر‎ al 
من أشهر‎ AM بن يوسّف بن‎ ab وحده » وكان‎ 
الضعف فى ملوك‎ os فُرسان المسلمين » فلمًا‎ 
الموَحّدين ء وراح الرعماءُ يعطون الحصون للأسبان,‎ 
الأر » واستقَلٌ بقلعته » سنة تسع وعشرين‎ O 
| . هجرية‎ le وست‎ 
من بنى نضر»‎ a PN رنڈ ساعد ابن‎ 
أبو مروان‎ tl وثار‎ LA واصہارہ بنی‎ 
ara’ على أن‎ PWN بن‎ at الباجىّ » ء فصالّحه‎ 


ےت کات 

ابنته ء فأطاعه ودخل أشبيلية » وسُرعات Sab be‏ بابن 
الباجى وقتله . 

وظلٌ ابن e da‏ أعوانه إلى المذن القريبة , 
لاستمالة أهلها إليه ء وقد نجح فى استمالة Jal‏ غرناطة 
إليه » فدخلها وابتنى بها Cram‏ الحمراء لنزوله . 

كان الأمراء يستعينون بملوك الأسبان ؛ لبسط 
نفوذهم على المدن التى فى حَورَة الأمراء مسلمین : 
وكان ملوك الأسبان يُعينون Kal‏ على أمير ء توهينا 
لأعدائھم . وقد مذ ابن A‏ يده إلى طاغية أسبانيا 
ليعاضده Feild.‏ ملك أسبانيا هذه الفرصة › 
واستولى على قرطبة ء حاضيرة الإسلام فى 
e‏ سنةٍ ثلاث وثلاثينَ وت مائة من 
هجرة الرسول . 


> 


وسار Leib‏ الأسبان وابن PM:‏ إل إشبيليّة سنة 
ست وأربَعينَ Lang‏ مائة ء ودخلّها لحا » ثم مَلكَ 
مرسية » ولم U‏ يقتطِع مالك المسلمين e‏ كورة 
كورة ء وثغرا ثغرا ء إلى أن ألجأ المسلمين إلى سيف 
الببحر ء ما بينَ 8655 من المغرب ء إلى إلبيرة من 
مشرق الأندلس . 

واستعاد GAR!‏ المخذولٌ من المسلمينَ ST‏ بلاد 
الأندلس pay‏ » ورأى ابن الأحمر أن الدَائِرة 
ستدورٌ عليه » فناب إلى ond)‏ وثارَ على الطاغية › 
وراح ‘aw‏ على اس زجاع الحصون » ورأى أن 
يستعينَ ببسى مَّرين , ملوك المغرب , فبعث إليهم 
يمس منهم العَّون . 

y‏ على الأندلس الغزاة من بنى مرين » فدَفعَ 
ابن الأمر فى نر cope‏ وفى أثناء ذلك مات ابن 


عات 
الأمر › واستولى أبناؤه على جميع ما فى Sohal‏ 
المسلمين . 
۲ 

اشتدٌ ساعد بنى PY!‏ بغرناطة e‏ ورأى «دون 
بطره » أن يُنازلهم قبل أن يَسيحُوا فى الأرض › 
لاستعادة الأراط ضی التى خرجت من أيدى اش 
فانطَلَقَ إلى طليطلة » ودخل على البابا » وسجة له 
وتضرّع « وطلب an‏ استتصال ما بَقی من المسلمينَ 
بالأندلس . 

وبعث البابا إلى ملوك أوربّة يستفزهم للحرب 
A‏ فاستجاب له حمسة وعشرون ملكا : 
وأخذوا الأهبة لطرد المسلمينَ من أسبانيا . 

قلق al a‏ کا بَلَعَه نبأهذه 
التعبئة, وأوجّس المسلموث بغرناطة خيفة من ذلك 


¥ 

الاتحاد , فاستنجدوا بالمرينى أبى سعيد ء صاجب 
فارس « وأنفذوا إليه رُسُلاء ولكنّ الريب لم ينف 
لنجدءتهم de‏ المسلموث فى pa SN‏ على 
أن يُدافِحُوا عن الأرض الباقية فى حوزتهم > 

. tell 
, وأقبل « دون بطره » فى جُموع لا تحصّى‎ 
ووصلت الأثقال والمجانيق وآلات الجصار وألقوات‎ 
فى الراكب ء ووصل العدو إلى غرناطة وامعلأت‎ 
من العدُوٌ على سَرِبَة‎ Hi pn الأرض بهم , وأغارت‎ 
Sd ين‎ Le وع‎ cor سو اضق‎ 
¿Las وثارت‎ e الأندلس الرّماةٍ فقطعوُم من ا جیش‎ 
iy pod! العرب الفائحينَ فی أحفادهم , فانقضُوا على‎ 
بعد أن‎ Y انقضاض الليوث الكواسر ء ولم يتركوها‎ 


mM 

استأصّلوها ء وتركوها كأمس الدَابر » DIS‏ هذا 
Oi‏ النصر . 

BOS 59‏ المسلمينَ فى خسة آلا من أبطاله 
الصناديد « واندقع نحو الفرنج . فلما شاهَدَ الفرنج 
ed‏ ؛ عَجبُوا من إقدايهم » فماذا يفعلون فى 
جيش « ذون بطره A‏ الذى لا يُحصّى ؟ 
ودارت AS all‏ وإذا بالفئة القليلة تجوس خلال 
A‏ 
الهواء» ثم تھوی alas‏ الرّقاب , وتسيل الڈماء . وإذا 
بريح النصر تهب عليهم ء فيزدادون عزمًا وقرّة . 

وانقضّت ثلاثة all‏ وسيوف المسلمين تأخذ الفرنج 
من كل جانب » فانهَرَمَ الفرنج ee‏ 
« دون بطرّه » ومن معه من اللوك . وخرج أهل 
abu‏ لجمع الأموال , Lely‏ الأسری , فاستولوا 


-i- 
على أموال عظيمة , منها من الذهب ثلاثة وأربعون‎ 
eS cg سک ا‎ 
CAB gly adas جُملَة الأسارى امرأة « دون‎ 
نفسها مدينة طريف وجَبل الفتح ء وٹانیة‎ GUÍAS 
فلم يقبّل المسلمون ذلك‎ ar عشر‎ 

(fs‏ الوك الخمسة والعشرون جميغهم , واستمرٌ 
aa‏ فى الأسری والأسلاب والدّوابً مستة أشهر » 
ووردت Led!‏ بهذا النصر العظيم إلى سائر البلاد 
OSs‏ الإسلام لم يستفد كثيرًا بهذا pad‏ فقد Ga‏ 
اَم فى الڈولة الأندّلسيّة » واستؤصيل الرأس e‏ ول 
يبق إلا الذنب . 

۳ ۱ 

وتعاقب مُلوك بنى PY!‏ على N HUE‏ 

الأمرٌ إلى أبى اسن بن سعد وكان ضیف 


کر سے 

› الدولة‎ pal غارقا فی شوہ وخمره » يرك‎ ch 
جيه‎ LD ليقضى وقته فى الحريم » فقد هام‎ 
ذلك زوجته الأخرّى‎ sl الأسبانية « ثريا > . وقد‎ 
منهما تستعينُ بأعوانها‎ JS السيّدة عائشة ء فراحت‎ 
لكيدٍ غريتها ء فكان سی ذلك زلزلّة أركان دولة‎ 
. غرناطة ء آخر دولة إسلاميّة فى إسبانیا‎ 

كان السُلطائ E‏ ولدَهُ أبا عبد الله محمد , 
ابن السيّدة ثريا ء على ولَدَيهِ محمدٍ ويوسف as.‏ 
GUE‏ فى الأسرة ء Late yyy WE gl‏ فرصة 
انشغال أبيهما فى لذاته ء وقْرًا إلى القشتاليّين . 

خرج محمد 9 Lite y‏ مع القشتالّين لقتال أبيهما ء 
فجمّع أبو ا حسن جموعه Log y‏ ؛ añil y‏ 
عليهماء وأراة أن يأر من pip a‏ لا 


ee‏ ہے 

الثائرّين عليه » فبعث ابنه أبا عبد الله لقتالهم . > فوقع 
أبو عبد الله أسيرًا فی يدٍ الأسبان فى بعض وقائعه . 

ودبت الشيخوخة فى أبى الحسن : TE‏ 
عقله » باستزساله فى شهواته ء فصار AY‏ من 
داره ء ولا يهتم بأمر الدّولة ‏ فساءّت ale‏ البلاد , 
وراح العَدو ads‏ من أطرافها . وأصيسب 
أبو اسن y » e‏ بصره » Dj‏ عن الك 
لأخيه أبى e Js‏ الأسبان أن 
الفرصة مُواتية للقضاء ء على الُسلمین , فأطلقوا Ui‏ 
عبد الله من أسرهم TS‏ عم BY‏ 

سار أبو عبد الله مع الأسبان لقتال عمّه . وفى 
Ne‏ اندلاع هيب الحرب بينَ السلمین ۱ 


| فرديناند الحامِس ملك قشتالة e‏ وإیزابیسلا ملكة 


7 أراجون ء اللذين اتحدا بزواجھما cio A‏ 


کک 

لیستولیا على Lille‏ أمنع غور الأنڈلس » فى 
أغسطس سنة ۱٤۸۷‏ م . 

ورأى غقلاءُ المسلمينَ فى الصّراع BIN‏ بينَ أبى 
عبد اللّه Js y‏ قضاءً على الإسلام فى 
الأندلس » فعرضُوا على E‏ وابسن أخيه أن 
یقتسیما ما بی فى البلاد ء حتى لا يكون خلافهما 
سَببًا فى النكبة . فخسرج الزُغْلُ إلى وادِی آش ء 
واستولى أبو عبد الله حليفُ فرديناند على غرناطة . 


€ 
te‏ التى عقت بين 
الزغل وابن أخيه , فراح يُرميل إلى الزغل مَن Jae‏ 


نار الفتنة بينه وبين ابن أخيه , فقد حَقَدَ فرديداند. 


کے اك 
على أبى عبد الله ء GY‏ رفض أن يُسلمَه جص ' 
ا حمراء . 
وسار JE‏ مع فردينانة لقعال أبى عبد الله 
حليف فرديناند بالأمس , واستولى الأسبانُ على 
أغلب الحصون القائمة حول غرناطة . ووجد 
فردیدانڈ أن يتخلّص من الرُغْل ‏ ليبقى عبد الله 
وحيدًا فى الیدان » فدسٗ إليه رجُلا bp‏ من 
الأسبان ء ويعرض عليه أن Ian‏ عن وادى آش 
لفرديناند ء نظيرٌ مبلغ من ا ال . 
وخدرع الرُعْسل Eby‏ آش إلى فرديناند » وجهل 
الال الوفير » وذهب إلى الغرب Sy e‏ سُلطانھا 
ol‏ عليه مُؤازرته لفرديناند « وبيعه أرض المسلمين ء 
| فصَاذَر alle‏ وسَمَل عينيه e‏ وألقاه فى السّجن حتى 


¥ 
مات » وبق أبو عبد الله وحده فى ايدان ء Aly‏ 
ضربات فردیناند وځلفائه . 
A‏ العی فاض 
عِلمُھا حتى ab‏ أوربًا جميعها ء وحدها فی الميدان ء 
كانت جزيرة عربية » يُحيط بها الأعداءً من كل 
جانب » فقد صرب حولها Slee‏ شديد » Speed‏ 
صريعة تحت أقدام فرديناند . 
وطارت الأنباء إلى الشرق تحمل po‏ أفدح فجيعة 
Abi‏ بالمسلمين A‏ الأعداءُ تحيط بآخر حصن للإسلام 
فى الأندلس , al o‏ وإن هى 
NN‏ حضارة الإسلام فى أسبانيا ؛ 
فاتفق بایزیڈ الثانى les‏ » مع السُلطان قايتباى 
ملك مصر . على نجدة مسلمى غرناطة ch‏ 
بایزیڈ أسطولاً إلى أراضِى أسبانيا ء وأن Ea‏ 


بت 0 — 

e + i, Ó wie می ہرد‎ Er w 
قايتباى جيشًا من جهة إفريقية ء وهم الملكان بنجدة‎ 
بِتنة أبنانه ء‎ Jo بايزيد‎ Sy » إخوانهم فى الدّين‎ 
. التى انتهت بتنازله عن العرش لابنه سليم‎ 

وأوجس فردینانڈ وإيزابيلا خيفة من تأييدٍ فايتباى 
لمسلمى غرناطة » Lied‏ إليه المسيّو بره مارتير 
سفيرا » فأقنع OL clad‏ الأسبائيّينَ إنما Ol‏ 
عن أنفسهم . وأنتهم يُقاتلون الین ya‏ 
ديارهم » ونهبوا أموالهم , وعساثوا فى الأرض 
فسادا . فاكتفى قايتبائ few yg Ob‏ إلى فرديناند 
وإيزابيلا ء وإلى البابا ء وإلى ملك نابولى e‏ بعدم 
إرهاق مسلمی الأنڈلس . 
راحّتِ الجيوش المسيحيّة تتدفق فى مرج غرناطة 
الجنوبى ؛ وأخذت الجيوش dl‏ بالمدافع والذخائر 


It.‏ سے 
Bu‏ الحصون » وراح فردیناند يبتسى جيوشه مديئة 
« سانتافى » ( العناية (LEY‏ فقد ab‏ على 
Y‏ يبرح المكان » قل أن يستأصِلّ المسلمينَ سن 
أسبانيا . 


وبقيت غرناطة lado y‏ ء تنتظر مصيرها الحتوم . 
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آخر آيام العرب فی الأندلس 
١‏ 


ye‏ فردینانڈ slat‏ على مدينة غرناطة ء آخر 
معقل للمُسَلِمِينَ فى الأندلس » وأنشأ لجيوشِه مدينة 
« سانتافى » فى سهل A‏ غرناطة » فقد عَرّمَ على 
ee‏ سی E‏ فى بات 
ويقضى بذلك على دولة المسلمين فی أسبانيا . 

وتدفقت جُيوش النصرائيّة كالموج A‏ » وقد 
تروّدت بالمدافع E‏ و ا تهاجم Lal‏ 
القليلةً المحاصرة , التى وقفت وحدها فى الميدان , 
تقاتل عن دينها وأعراضها ء لا أُمَلَ ها فى مَدّدٍ يأتيها 
من الخارج » وقدِ path‏ الرجاء فى عزيمة رجالها . 


تے 1ح 

bl i oy‏ بن BIEN‏ رات 

رأى فارس المسلمينَ موسى ب بنْ أبى OLE‏ أن 
افُْجومَ خير وسيلة للدّفاع ء فجمسع الفرسان 
الصناديد , الذينَ وهَبُوا حياتهم للمّوت » وانطلق 
على tly‏ يشق طریقہ فى جيوش RS pel‏ 
اتى أطبقت على غَرناطّة من کل جانب » یلعب 
بسيفه ‏ يفط اروس ويُفخين العَدْوَ با جراح » ويوقغ 
الاضطراب بين صفوفه ء حتى إذا ما بلغ به ومن 

معه الجهد > عاد إلى غرناطة يستريح , Gl‏ 
جهاده » والأعداءً يرمُقونه فى دهش وإعجاب . 
ee, |‏ 
Al‏ 
فدأَجُجّت نار الحماسة فی صدورهم , واستأسّدوا 
تيقنوا Of‏ فى اندحارهم القضاءً علسى حياة 


الإسلام فى الأندلس . 
no‏ : 

وبلغ بايزيد ET‏ الغدمانَ ما dell‏ مسلمو 
غرناطة ء فعقاد pall‏ على أن ید أزرهم ء حتى 
يستطيعُوا أن يقفوا فى وجه فرديناند ء وأن يُعيدوا 
للإسلام سطوته فى أسبانيا ؛ فاتفق مع السّلطان 
قايتباى » ملك مصر ء على أن يُرسِلَ بایزیڈ أسطولا 
إلى أراضى أسبانيا » وأن dung‏ قايبائ Cage‏ من 

جهة أفريقِيّة ؛ وبدأ العاهلان فى تجهيز الحملة : 

رك Sap die‏ سان 

ثار کرکود وأحمد وسلیم » UI‏ 
بيهم , as‏ نا الحرب الأهليّة » ولم Id ls‏ 
إلا بعال بايزيد عن الخلافةٍ لابيه سليم SIN‏ وفى 
غمار هذه الثورة ء مانت فكرة بعث أسطول عُمانى 
لإنقاذِ مسلمی غرناطة . 


ھ2 

واغتنم فردیناند وإيزابلاً هذه الفرصة ‘ al 143 old‏ 
قايتباىَ ملك مصر › مسيو بره مارتير سفیرا ؛ 
وكان o by‏ حاذقا ماهرا ء فأخذ ead‏ قايتباى Of‏ 
ER‏ لا يضمرون عَداوَة ES y ALAN‏ 
ُدافعون عن «BLP‏ ويُقاتِلون العرب GN‏ 
اغتصبُوا ديارهم e‏ ونھبُسوا أموالهم » وأبساخُوا 
حرماتهم › tle‏ فى أرضهم فسادا ؛ فاكتفى 
قايتبائ بأن أرسل إلى فردينانة وإيزابلاً والبابا ومللك 
Sgt‏ » کتبا يطلب فيها GS‏ بُسلمی الأندلس e‏ 
وعدم إرهاتهم . 

ولم يسمَع رجاء ملك مصر › فقد كانت أصوات 
الدافع وصلصلة Salt‏ عند أسوار غرناطة » عالية 
صم الآذان . ۱ 

Oy‏ فكرة نهوض المسلمينَ للآفاع عن 
abu‏ » معقلهم الأخير فى أسبانيا 


y 

أشرف فردينائدُ الخامسٌ على خُصون ALG‏ 
وبعث إلى أبى عبد اله » يدعُوهُ إلى o pol‏ 
فأطرق يُفکر ء وإذا بصيحات اخرب , وافتافات 
الحماسية الى كانت تبعت من of pil‏ الشعب 
الذی أَضرَمٌ نارّه موسى بن أبى غسّان La‏ 
ja ce‏ على أن يرفض دعوة فرديناند » 
ولا يلس برضاة ثوب العار ء فأرسل إلى فردیساند , 
أن الوت خير من التسليم . 

وار سو لہ نے حول غرناطة 
من مزارعٌ وخقول , ورابّطت سفنه فى مضیق jor‏ 
طارق Oped‏ دون وصول sta Lol‏ من إفريقية إليها ؛ 
ثم راح Seat‏ الحصار NE‏ 
ab y VI‏ عنها جصاره » حتى GE‏ ساجدة تحت قَدَمَيه . 


Mer‏ کے 

ay‏ شهور الصيف » ly‏ تقامسى مسرارة 
الجصارء والمؤنُ تافص » والحماسّة E‏ والعزانم 
Jol yey ce‏ افزیة تمششری فی الجموع» وأقل 
ps SS‏ 09 6 وغطبت الوهاه والشعب 
بالثلو Cabot yoo‏ الأجسام إلى rats‏ 0 لكف 
ولكن 52 الطُعام, وراح الو غ يعض البطون اخاوية 

بنابه ؛ فازداد السخط» ومَرضت الأرواح . 
واجتمع مَحِلِسْ الحكم ء يتشاورٌ فى الأمر ء فإذا 
بروح الزية تتحكم فيه . all AS pay‏ 13 
أن المؤن الباقیة سے N‏ 
«ai‏ وهمس هامس بوجوب التسليم . فانتفض 
موسى بن أبى OE‏ > وقال فى ثورة : Ol»‏ الذفاع 
واجب ہ y‏ تحت أسوار bug‏ یر من 
قصور الدُنيا فی ظلّ الاستعباد » اسر رج 
But‏ فى الجلس Sois ig‏ 


ett سے‎ 


موسى Al‏ الدّفاع . 
€ 

وشفَ موسى على رأس فُسانہ خلصف أسوار 
غرناطة ء ثم qa‏ الأبواب » وما إن فيحنت $ 
i‏ موسى sl dy‏ منها AD AUS‏ . والتقّى 
فرسان المسلمينٌ بجيوش فرديناند » ودارت Py‏ 
معركة رهيبة e‏ كان موسّی بطلها ul‏ فألقى 
Cy‏ فى ضُفوف الأعداء ہ وَأَجٌج نار ا حماسة فى 
صدور المسلمين . 

;= ابو عبد الله على رأس eS a‏ 
وخاض غمار المعركة » وتوافد المشاة توافة الموج , 
tay‏ الرجال إلى Ji‏ ء وسالت الدّماء e‏ 
وارتفعت Dal‏ وسال رساك فردينانة على 
مشاة المسلمين ؛ فزالوا عن أماكنهم ء وفوا هرابًا » 
يبغون النجاةً » فلمًا رأى حرس أبى عبد الله تشتت or‏ 


سے ا سے 

المشاة » نكَصُوا على أعقابهم , وانطَلّقوا pce‏ 
سی رو ا تا 

وثارت ثائرة موسى ء فراح يدعو OGL‏ إلى 
لات : والذیادِ عن أوطانهم وأمواهم ونسائهم 
LAS » rl y‏ صیحاته أدراج CLM‏ 
فتَبَتَ فى ايدان وحده » ¿Juro‏ 
يدافعون عن الأرض التى تحت أقدايهم , فلم A‏ 
للمسلمينَ فى أسبانيا رض غيرّها . 

Jr, Lh‏ فرديناند عليهم ء فجعَلوا يُدافعون عن 
أرضهم دفا عٌ الیائس المسستمِيت : وراحّ فرسان 
السلمين jo O is‏ تحت ضرباتِ النصارى , 
السی كانت تکال هم من كل جانب ء وم Bd‏ 
الأموسى فى عُصبةٍ قليلة ‏ فلم يجلا بدا سن 
الانسحاب » والتحصن خلف أسوار المدينة . 


۵ 
راح كباز AI‏ والفقَهاءُ والأعیان يتقاطرون على 
بهو اخمراء الكبير » وقد علت وحِوَهَهُم غبرة , 
ولاح فى AG‏ الأسى العمیق ؛ وجلسوا ساهمين 
مُطرقین > حتى إذا Alb‏ حاكِمُ المدينة يتحدّث » رِفْعُوا 
أبصارّهم إليه ء وم piles‏ فی وجوجھم الاهتمام : 
فقد كانوا يعلمون ما po‏ به . قمال حاكم 
المدينة ےو یہ 
0 | 
وارتفعت فی القاعة أصوات llas‏ التسليم › 
استشھڈوا فى الدّفاع عن غرناطة » من أن نذکر 
فيمن سَلمُوہا إلى الأعداء مختارين . 


mat NOV د‎ 

ووضَعُوا أصابعهم فى آذانهم › وأعرضوا AB‏ 
فقد مانّت e gel‏ وباتت pay o‏ مسرحًا 
لليأس الرير .0 ۱ 

استمعَ أبو عبد الله إلى رأى الجماعة » فأوفد 
aS‏ المدينة Loy‏ فرديناند على التسليم . انطلق 
الحاكم بین جُموع أضناها طول الجصار » ونهكها 
الجوع » ell ally‏ وعبث بها اليأس e‏ فتعلقت 
به الأفيدة القلقة ؛ وما إن غاب عنها حسى air‏ 
ae!‏ ‘ وترفرقّتِ الدُموعٌ فی العيون : 

اجتمع حاكم غرناطة بفرديناند خامس Ba‏ 
o‏ ودارت المفاوضات بين المتصر caxo‏ 


5 
0 
e 
e 
ro. 


حتى إذا انتهت » عاد الحاكم إلى HN‏ 


مجلس ا حکم شروط التسليم . 


واجتمع sl LS‏ وأعيانُ البسلاد ء 
يستمغون إلى الشروط الى قبلها فرديساند » وراح 
الحاكم يقرأ : » .. dá‏ القتال بين الفريقين سَبعینَ 
یوما ء إذا م نل ¿e‏ أمدادٌ إلى eel‏ > مسن 
إخوانهم فى أفريقية . > لمت غرناطة » ودخلّتٴ فی 
Let‏ ملك النصاری e‏ وأن E‏ سر سراح جميع 
الأسرى من النصارى بلا فديّة » وأن Glad‏ الأسرَّى 
A o Sa‏ 
أنفسهم ls‏ وأعراضهم ء وأن يَحتفظوا 
بشريعتهم وقضاتهم , وأن یتمتعُوا أحرارًا بشعائر 
دينهم › من الصلاة والصوم والأذان وغيرها ‘ روان 
تبقى srt ony. pas Up rl‏ 
مُسجذا أو دار مُسلم » ENG‏ على المسلمينَ 


== 

a‏ أو يهودىّ , وأن يجورَ إلى إفريقِيّة من شاءً 
من السلمین » فى سفن Yl‏ ملك التصارّى » فى 
ais‏ ثلاثة al pel‏ وألا يُقَهمَرَ مسلمٌ على التتصر » 
وأن يُوافق البابا على هذه الشروط e‏ وأن Sa‏ 
أبوعبد الله Abus‏ إلى ol ed‏ حيث dl‏ 
ضياعاً يعيش فيها ‏ وأن Abb Aw‏ حمس مائة من 
أعيانها » كفالة بالا خلاص والطاعة . 

: والعويلء وصاح موسى بن أبی الغسان‎ ES al 

- کفی بكاءً » وإلى مِيُوفنا » ING‏ عسن Le‏ 
Candy‏ ميتة نبيلة . 

وقلب أبو عبد الله عينيه o Led‏ ء فألفى 
وجوها تنضّح بالیس e‏ فصاح : 

- ويل لى » كيب علیٗ أن أكون GE‏ ء وأن 
يذهب GUL‏ على يدى . 

فقال الشيوخ : 


كد 

_ هذه مَشيئة الله ء ولا راد لقضائه . 

فصاح موسى : 

- هذا هوالخزئى والعار > لن يُوفى النصارّى 
بعهدهم ؛ سيسومونكم سوءَ العذاب » ويفتنونكم 
عن دينكم » Opals‏ مساجدكم » ويستبيحون 
نساءكم » gol y‏ احَبُ إلى من هذا . 

ثم خرج وامتطى جَواده » وانطلق كالمحموم فى 
طرْقاتِ غرناطة » ثم غادرها والشّمسْ فى مغربها » 
وسار على Arge ie‏ 
السّلاح ء وفيما هو فی سيره » وقع بصَره على 
مَرِيّةِ من الأسبان » GS‏ جَوادّہ » واندفع Cope‏ 
أعدائه » وراح يطعنهم cast‏ وانقض عليهم كليث 
كاسر JS‏ هذا » ويصرَغ ذاك ء حتسى سقط 
جواده تحته . فتكائرُوا عليه ؛ فاستل جنجرہ يطعن 
به ء ويُدافع به عن نفسه ء ووجد انه سيقع أسيرًا 


۔ ٣١‏ 
فی أيدى أعدائه » فأبى أن تكون هذه نهایته ء فألقى 
بنفسيه فى اليّمّ ء by‏ البحر حير من ANB‏ 
وعار الاستسلام . 1 
۷ 
وسقطت bus‏ و عض على تسلیجھا إلا اع 
HM‏ » حتسى تقض الأسبان ٠ ie‏ فأغلقوا 
المساجد , Aig‏ على الُسلمینَإِقامَةً شعائرھم e‏ وراح 
البابوات ُصلیرون المدشورات ء لإثارة المسيحِيّينَ على 
المسلمين » فازدادت مظالم الأسبان» وضاق بعض 
المسلمين بهذا الطغيان ؛ فاروا فی الجبال وتوا من 
كان يُذيقهم Ji‏ من الحكام . 
Uy‏ القسّس » ونادوا بوجوب ad‏ المسلمين : 
أو طردهم من البلاد . ا اکت بی 
ففرٌ بديبه من قَدَرَ على الفرار ؛ وفيِنَ عن ديبه 
المستضعف : الذى Gn‏ عن ddl‏ واللحوق 


جرت 
ياخوانه المسلمين » Sons ly‏ من الفْسُس ء 
لْحَاكَمةٍ مَن GS‏ منه بادرة من المسلمين ca pall‏ 
فكانوا AD AS‏ بسجنه , وینزلون به أقصّى 
gi‏ | ¢ العذاب » وينكلون به نكال Hie‏ فد 56 


e 
5 


الأسبان ar‏ غاية al‏ » ولم يعلقنوا Vind‏ من 
السُماخة الدّينيّة ء التى عامَلَھم المسلموث بها Ib‏ 
ارون الثُمانية ء التى كانوا يعيشون فيها فی أمن 
الإسلام » Uy‏ وسماحَيه . ۱ 

ور بے IN el‏ 
الباسل e‏ انتا السو الذى أحيا بهمته تلك 
الأرض المجدبّة » والذى بعث من جامعاته العريبّة 
Ne)‏ » نور العرفان » الذی أخرج أوروبًا من ظلام 
الجهل » إلى نور العلم الحديث . 1 


